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تصححا لتاريح الزعيم 
لللاستاذ عباس مود العقاد 
سوس 

ترأت خبة من |القالات التى تشر ما علة د الثقافة » الغراء 
إحَاء أذ كرى س 

ول عناية خاسة بأمثال هذه القالات » لأأنها تتصل بترجة 
رجل عم أجللته وانمقدت الآصرة يينى ويينه فى الجهاد الوطنى 
بشع سئوات فطلا عن سنين عدة كنا ننظر إليه فيها قبل ذلك 
نظرة الوثوق والإجاب » ولأن هذه القالات تتصل من جهة 
أخرى يعوو ع كتاب ألفته فارخ ذلك الرجل المظلم ‏ فيمنبيى 
أن أراجع فيه كل ما عسى أن يصحح رأ أو واقمة أو خبرة 
ما ورد فى الكتاب لاستدراكه فى أوان الاستدراك 

ومن القالات التى أنجه إلها نظرى أول ما انجه مقال الما 
الفاشل الأستاذ أحد أمين لأنه كتب عن مدرسة القضاء الشرعي 
وهو أحد الأعلام الذبن بهم تلك الدرسة القصيرة الأجل » 
الطوبلة النقح وال هكرى 

ولكنى تجبت لأننى رأيت الأستاذ ينساق إلى خطأ شائع من 
الأخطاء الشائمة الكثيرة التى ذاعت عن مدرسة القضاء فى بض 
الفترات . 

وذلك إذ يقول ؛ « 


رجه الله - فى هذه السنة 





...لم برض "الحدبوى ولا الأزهس عن 






































1 ازماة 





الشروع » ولكن سعد أسر و عرض الأعى على مجلس النظار 
برياسة المديوى » وعارض فى الجلسة من النظار من أوعن إلهم 
أن يعارضوا » فاتخذ سمد السألة قضية يترافع فا كا كان يترانع 
أيام عهده بالحاماة » ونسى الجلس وندى الخدبوى وضرب بيده 
على الائدة کا کان يضرب أمام القضاة» ومخاذل المارشون وووفق 
على الشروع اذى كان يحم ببعطه الشيخ مد عبده » وتم وق 
نفس الخدبوى منه ثيه بل أشياء » ومس الحدبوى فى أذن 
فى باش فهعى رئيس مجلس النظار : يهر أن نسيبك لم ينس 
Coe‏ 

فهذه القضية قد راجت زمتا لأنها تحمل عنصر] من عناصر 
الرواج بين الجهور » وسجسنها من مسادر عدة قبل التقائي يسمد 
فى به فى أيام المركة الوطنية » وى مع ذلك « مؤلفة » 
خترعة سعمذا نفا من سعد نفسه وذكرنا ذلك فى مقالنا الذى 
عجلة 3 املال » الثراء على أثر وفاته ؛ وذكرناه يمد ذلك 
فى كتابنا عن سعد حيث تقول فى الصفدة المشرين بعد الاثة : 

« . . . كان المدبو حريسا على استبقاء الأزعى فى قبطته 
لإطلاق يديه فى اختيار الفشاة الشرعيين والإشراف عل الجالس 
الحبية وما يمهد إليها من عاسبة الأوضياء على التكات والنظار 
على الأوقاف ‏ ولكنه كان يمارض فى إنتلاح الأزعن وتمكينة 
من إعداد القشاة والملمين وامحامين على الوجه المطلوب . وقد 
تعب الشييخ مد عبده فى علاج هذا الإسلاح المسير حتى نفض 
يديه آخر الأمى واضطر إلى اعتزال متصبه فى مجلس الأزه 
الأعلى . فما تصدى سمد لهذه الممضلة المصيبة هاجته الاغراض 
والسمايات والمراقيل م نکل جانب » قزم علرمته ونكب عن 
ذكر المواقب جانباً كمادنه حين يتصدى لام هو على يقين من 
سلاحه ومن وجه الح فيه » وجاء إلى مجلس الوزراء وهو معول 
على أعس من أموين : إما مدرسة التقشاء » وإما الاسستقالة وهو 
غير آسف 

« قال سعد فى بعض أخاديثه عما جرى فى تلك الجلسة ينه 
وبين الجدبو : إن الأقاويل اختلفت فى الناقشة التى دارت يبنى 
وبين الدبو فى ذلك اليوم . فقال أناس : إننى ضربت على 
النشدة بيدى وقات فى وجه الخحدبو : دعنى أدافع عن مشرو | 
وأن الحدبو أجاببى حينذاك اخرا : بظهر أن الباشا لم ينس يمد 
يمنى الحاماة » وقال ا أناس غير ذلك مما يجرى 




















جراه » والصحيح أننى لم أضرب على النضدة بيدى ول يمرض 
الحدبو بسايق عملى فى الحاماة » وإنما شاهدت فى وه ميل ظاه؟ 
إلى رفض الشروع بمد ما شجمنى على ااضى فيه » ورأبته آي 
على" الناقشة والشرح أمام زملاى الوزراء .. 

« قال رجه الله بفكاهته الممودة : وكنت قد انتقلت من 
القضاء إلى الوزارة « بعبلى » فدأبت على الشرح والاستدلال 
وقلت : إننى آم أنث الناقغة حرة » وأود أن أعرف الان 
من تنفية الشروع . ولا أدرى أن هذا اكلام يصب الدبو 
ويثقل وقمه على “ممه . اجر وجهمه کاون طربوشه » وع عابنا 
الوزراء منى هذه المجة فأيقنوا أننى لا أقدم علها إلا وأنا مؤيد 
بقوة خفية » ووسموا أن لورد كروص بريد إنشاء الدرسة على 
الرغم من جيع المقبات » فأجازوا الشروع بالإجاع وبق الد 
وحده معارشا فيه ! والحقيقة أن لورد كروص لم بفانی فى السألة 
إلاييدأن مع عا دار يينى وبين الحدبو من التشار الالى» وقد 
كان تحشر جلسات مجلس الوزراء » 

هده رواية سعد كا سعمتاها منه » وثبت لنا صية أخرى أن 
أسامالإظّاءات لارؤاج می أولاها بحذر الؤرخين 

ومن أأذئ علموا بتسحيح هذه الإشاعة فبا أذكر كانب 
مدا وملازمه ق وزازتى المارف والمحقائية فؤاد كال بك رجه 
الله » ولمله أشار إلى ذلك فى مذكراته 

o... 

وقرأت فى مقال ال كتور تمد حسين هيكل باشا وزير العارف 
« أن سعدا وهو فى وزارة لمارف قد اشطر فى بعض الظروفق 
لمصانمة السياسة التى كانت متحكمة فى ذلك الوقت » ومن ذلك 
ماكان من رأيه الذى دافع عنه خاسا بالتملم باللفة العربية > 
ولكته فى هذا إنما جرى على الثل الأثور : لا تكن صلباً فتكسر 
ولا لیت فتهصر» 

والذى مامه أن سعدا لم يتكر أن التملم بإللغة المربية واجب 
مطلوب ء ولسكنه كان برى أن التعلم باللنة المربية لايم ولا يعم 
قبل تحضير كتبه وإعداد مدرسيه » وهذا رأى متفق عليه 
لا ضرورة فيه لصانمة الأقوياء أو لاجتناب الصلاية » وفى وسعنا 
أن نقول إن قوة الاحتلال كانت تصانع سمدآ أضماف ما كان 
يصانمها » وكانت محتحل منه أشعاف ما کان تمل منهاء وهذا 
غاية مايطلب من وزير مصرى لم يؤيده فى ذلك الوقتبرلان ولم يكن 





ازسالة 


الحدبو من الراغبين فى بقاله » ولا سند له إلا ما وقر فى نفسه من 
القوة وصلاية الشكيمة 
s93‏ 

وقرأت من مقال مكرم عبيد بإشا ‏ ... إن سمدا النظلم 
كان كسمد الرجل » إذا ما أحس إحساسا فلا توسط فى حساسيته- 
الرهفة . إذا ماببى أو نمك تشاركه عيناء امع النغجم -يى 
فيتطابر ادمع كالشرر الستمر » ويضحك فيتساقط الدمع كالاء 
الهمر ... ولا مهولنك أن يبك سعد المظم أو سمد الرجل فلمل 
أجل آية فى الإتجيل هى تلك الآية الحلوة القصيرة : بك يسو ع » 

والواقع أن البكاءكان « تمبيرا» قوب فى نفس سعد زغلول 
لا يدل على ضمف ولا استكانة » ولكنه.لم يكن من الانطلاقد . 
والعاودة يحيث يفهم من هذه المبارة. ذملى طول رژیتی 4 لا أذكر 
أن عينيه فاشتا بالدمع الذزبر غير صرتين » أما تنائر الدمع من عينيه 
حين يطيل الضحك فام طبیی فى رکیب الميون يزيده فى سعد 
أنه احتفظ ‏ على خلاف كثير من الشيوخ ‏ بنسة الك 
القلى إلى ما قبل وفاله بام . وكان رجه الله يجتنب البكاء 
مااستطاع ويشيح بنظره عن رقية السمغاء البأركين > وقلنا من 
الكتاب فى هذا المنى : « إن هذا النَامَلْ الكافح طول اليا 
م يكن أبك ى إليه من رؤية المنف ولا مشاهدة الزن والحزونين. 
ذهب بعد الإفراج عنه فى جبل طارق ليشهد صراع الثيران على 
الأرض الإسبانية » فم بطق ما رآء من تمذيب هذه الميوانات 
وانصرف بمد فترة وجيزة وهو يتأفف من هذا اللمب المقوت . 
وعرف عنه ذووه أنه لا يطوق أن بری البکاء لأنه يؤذيه ويستبكيه 
فكان يقول لم : لاتبكوا أحدا آمای ء وإذامت عخذوا تارم 
منى ولا تبكوق . ومن عدت ألا يظهر أمام الناس فى موقف 
شی فيه من جيشان نفسه وغلبة دموعه » ولهذا لم يستقبل 
أم الصريين على الرسى جل طارق واکتنی بأن ينتظرها 
فى حجرة الاستقبال ... 





ااء سداق ۴ ا نفسه فى أمثال.تلك الواتف ‏ 





نها ما استطاع 
٠.‏ 


المدودة » وكان مع هذا ٤‏ 





وجاء فى مقال صاحب المزة « تفرى عبد التور بك » : 
« ثم ركبنا البحر وعدنا أدراجنا إلى للقاهية » وكان اعم 
الخالد يبدى جلدا وصبر؟ » وكثيرا ما كان يردد هذا الغطر : 


12 


لو بير الاء حلق شرق . حتى وصلنا إلى بيت الأمة » 

والذى أذكرء أن سعدا رجه الله تمثل بذلك الشطر وهو 
فى حجرة ميشه عسجد وسيف بمد“أن روى لى أشياء عن 
أناس من أنصاره كتموا عنه امور كان بود أن يظلموه علا » 
وهذه الناسبة ظاهسة من ممنى الشطر الفهوم 

o. 

وف عدد الثقافة مثل على اتفاق الرواية إذا اتفقت اللاحظة 
الطبيمية كا يلحظها الرواة خالسة من الحواشى والأغراض 

فقدكتب الكانب الأمين الأستاذ «كامل سليم بك » عن 
« حالة ازعم النفسية » عقب مققل السردار . فال نما وعاه 


1 فى مذكرانه : « وقد صرت بسمد وهو زعم أزمات حادة أقت 





مشجمه . ولأذكر على سديل المثال ما حدث له أيام وزارة زبور باشا 
التى ألفت عقب مققل السردار » ققد ساد البلاد جو" انق ڳو 
الأحكام المرفية » وقبض على الأبرياء وزجوا فى السجون لأنفه 
الشتهاتَ » ونی طليمہ نهم اتور ماهس والأستاذ النقراثى » 
وکا سعد .هما وشق جما أخلس حب وکل ثقة » وحزن 
لسا أشد الج وأخذ كثيرون من أنصاره ينفذون من 
ححؤله أ ينقطمؤان عن زيارنه ؟ فدخلت على سعد بوم ٠‏ وليه 
سنة ٠۹۲١‏ وهو فى هذء المالة النفسية التمسة ووجدته وحدء': 
فى مكتبه الداخلى ف بدت الأمة يطالع كتابا ؛ ولن أنسى ماحييث 
ما لاحظت عليه من الزن الأسود والألم الألم . سألنى عن 
الحالة العامة غدثته با عرف وتعمدث أن أضعن حدينى ما يدعو 
إلى الأمل والتفاؤل حتى أدخل على قلبه الكبيرشينا من الا نيدة 
والسكينة » فابتسم ابنسامة فائرة كانت على الألم أدل منها على 
أى ثىء آخر ء وقال : 2 اسمع يا كامل ! لقد أل بالناس هنال 
شديد » وهو أشد ادى من كانوا أ كثر الناس حماسة وأشدهم 
غيرة » ومن بت می مهم موجودون إما حياء أو تورط] 
وإما لعدم وجود وسيلة أخرى ؛ وهى مصيبة ليس ها إلاربك » 
والواقع أننى م أجد سعدا فى حالة من الشمكاللالة التى وجدته 
علها فى تلك الفترة » ولاحظت ذلك فى كتابة تاريخه فقلت : 
« ما أعرف وقنا تسرب فيه السأم والتمب إلى بنيته وإلى نقسه 
كا كان يتسرب أحيانا خلال الفترة من متتل السردار إلى عودة 
الحياة النيابية ... وذات ليلة كان يأل : ما الذى يبءث القوة 
فى الشمب ؟ وكنا ثلاثة على مائدته : عاميا معروفاً والأستاذ 
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اراك 





a : = |‏ 5 
۲ بب دو سجوں 
للدڪتور زك مارك 
مچ 
سمد زغلول خطياً س الخطابة والحديث عند جاعة 
هن رجال هذا المسر : طه حسين » عبد الطيف الصوفاق » 
على فهمى كامل » عبد المزيز جاويش » مكرم عييد » 
مصعانی النحاس »> مهد حسين هيكل » منود فهمى التقراثى » 
عد مود » عبد الخالق ثروت » حافظ عفيقى » طلمت حرب » 
حلى یی » هبد الجيد يدوي > فى ابراهيم » تيب 
املال » ابراهي عبد المادى > أحد لطن السيد . 


يجب فريق من القراء من حكننا على الزعيم ( سعد زغلول ) 

٠‏ خطيباً » وهددنا أحد الرفاق الأعثراء بكتابة فصل ينقض به 

حكننا من الأساس » وعاثبنى بمضهم على ذلك الحم الصرع 

فقات : إغا سجات” إحساساتى بصدق » ولا موجب للنوارية 

فى الحكم على خطيب لم نكن الخطاية إلا عنصر؟ واحداً من 

عناصر كثيرة تألفت" منها قوته الذانية » قإعد لالإقنا ما 
الفول بأندكان أخطاب الحطباء . 





عبد القادرجزة وكانب هذه السطور » فقال الحاى وظن أنه برشيه 
بما قال : باباشاكلة منك تبث فيه الحياة الفتية . واسترسل فى مثل 
هذا التكلام #افنظار إليه سعد هدبة ثم اال ةما هذا ؟ أثرين 
ف اا سمس ولي کر ا 
واننظر من يسمع 
وكانت نفسه برمة جداً يمن يعبقون بهذا الملوشو ع لأنه كان 
عهموما به لابطيق المزل فيه . بل كثيرا ما ممته يتشجر فى تلك 
الأيام من حب النكنة,فىالطبيمة المصرية ويقول : ولا أن الصريين 
يضحكون من زبور وغراثبه لما احتعلوه هذا الزمن الطويل » 
e‏ 
وبمد فإنى أسجل هذه التعقيبات على ما قرأت فى فصول 
الثقافة وفى اعتقادى أن إخواننا. الذئن احتفلوا يذكرى ازعم 
المظم يرحبون با فا من تصحيح لبمض الوقائع والأخبار» 
إذ كانوا ولريب إغا يقسدون إلى تمحيص الحقائق عن ذكراه . 
هباس ترد المقاد 





وأواجه الوضو ع مرة ثانية خدمة للتاريخ الأدبى فأقول : 

کان مېمنی من عهد يميد أن أدرسن المصر الذى أعيشض 
فيه دراسة حميحة » وأن أزن الواهب عند من ألاقيهم من أهل 
الفكر والرأي والبيان» وقد يتفق أحيانا أن أشئل نفسى بدراسة 
الوجوه واللامح » وربما توغلت فدزست السلات الجهولة بين 
ما 'يظهر الناس وما 'يضمرون » فإن رأى بمض: القراء خلا 
فى بعض ما أصدر من الأحكام الأدبية على أهل هذا ال ميل » 
فلا برجع ذلك الخطأ إلى السارعة فى الحم بلا روية » وإنا 
برجع إلى أنى قد لا أوفق إلى السواب مع الحزص الشديد على 
النظر والتدقيق ١‏ 

والق أنى مقتون بنفسى من هذه الناحية » ولا أغترف 
بأنى قد أخملى” إلا يجتب للوقوع فى أللجاجة مع مض القراء » 
مع أى أومن بأن البكثبر الطبو ع أخف روح من التواشع 
السو ٠‏ وأقول بعبارة صريحة إن التمبير اللساني" ل فنون » 
وقد درق الفروق بين تلك الغنون » ثم درق حت يصمح من 
انيد أن نشج لما الموازين » ومن هنا ينشأ الملاف فى الحم 
على طبقا تاھد يڻ وأطلياء 

وأضرب الثل يالفرق بين الحاضر والحطيب » فالفهوم أن 
الحاضرة والخمظاية فان يقتربان أشد الاقتراب » لأمهما فى ظاعس 
الأمى يزجمان إلى أسل واحد » ومع ذلك ترى القدرة على 
الحاضرة والمطابة تنفاوت أشد التفاوت عند الزجل الواحد 
فى بمض الأحيان 

فا دكتور طه حسين حاضرآ يمد" فى الطبقة. الأول ين 
الحاضرين » ولو راعينا أن الدكتور طه لا يستطيع أن يبي" 
كلاما أخذ بمضه برقاب بمض فدقاق تقارب الستين لجاز الحم 
بلا مجاملة بأن الدكتور ظه هو الحاضر الأول فى هذا اا جيل 

ومالى لا قول الحق کل الاق فأصرح بأتى م أشهد فى مصر 
عحاضر؟ عائل ا كتور طه فى جهارة السوت ونصاعة الأداء ؟ 

ولكن طه حسين خطيباً لوق آخر : فهوافى الطبقة الحادية 
والمشرين بين خطباء هذا الزمان » وماسمعت الدكتور طه يخطب 
إلا أشفقت عليه » فن المجيب أن الرجل الذى لا يتحبّس 
ولا يتوقف وهو يحاضر “قد يتمرض لأبنتع ضروب الي وهو 











ازسالة 1 





يخطب ء فن أبن جاءت هذه الفروق بين الوقفين مع قرب الصلة 


بين موقف الحاضر وموقف اللاطيب ؟ 
أبرجع السب إلى أث الدكتور طه عحدّث” بارع » 
والحاضرة فن* من الحديث ؟ 


أم برجع السبب إلى أن الدكتور طة يجرى على _قطرته 
وهو يحاشر سدس 4 القول » ويتكاف وهو #خطب مع 
« عزايا » المتكلفين من الفضلاء ؟ 
هذا موشوع بساح للدرس » وهو من القة يمكان . 
وأذكر شاهدا آخر بوشح هذه الفشية بعض التوضيح 
كانت سحبتى طالت لفقيد الوظنية والدين عبد الاطيف 
السوقاني » وكئ ت أراة قاح الذامن حين يدوز الحنديث حول 
الطالب القومية » ثم سنحت فرصة وجب فبا أن يقف ليخماب » 
فرأيت الول شاسماً جا بين السوفاق الحدّث والسوفانى 
اليب » ول شاعنا شوق راعيهذا المنى حين قال وهو يرثيه : 
ما كان فسا ولا زياهً1 ولا بسحر البيارت جا 
لكن إذا قام قال .صد وجانت الور ]والئياء 
وعرفت خطباء لا يدون إلاحين يحون خطهم عن ظهر 
قلب » ومن هؤلاء الرحوم على فهمى كاذل الذق مات راء 
هيد الوطنية مد فريد 
وإغاقشيت بهذا لأنى سممتدصة يخطب نحو ساعتين بلا تم 
ولا تردد » وكان ذلك فى كلية مصعاق كامل فى إحدى ذكريات 
ازعم الأول » وبمد انفضآض الاحتقال بوقت قسير ظهرت 
جريدة اللواء وفهسا خطبة على فهمى كامل » فرأيت النص” 
الكتوب عين” النص السمو ع » بلاتقديم ولا تأخير » وبلا زيادة 
ولا نقصان 
ويؤّكد من عرفوا ازعم الماك مسماق کامل أنه كان 
يحفظ "خطبه عن ظهر قاب » ويؤيد هذا خطبته التاريزية على 
مسرح زبزينيا بالأسكندرية » وهی أعتلم خطبة » وما خم حيانه 
الحطابية » وأسلومها يشهد بأنه نطمها نظا ثم حففاها قبل أن 
يلقيها على الناس 
فكي نكن على فهمى کامل وهو يتحدث ؟ 
كان أعروية الاأعاجيب فى قوة الأداء » وكان يطبق أسنانه 





بمنف ف الواطن التى تحتاج إلى تأ كيد » وكان يحفظ الأرقام 
عهما بعد عهدها فى التاريخ » فل يكن من السمب عليه أن يذكر 
اليوم الذى وقع فيه حادث” مأثور فى أى عهد من المهود 

وقد حلته الثقة بالنفس على أن يتقدم للانتخابات فى دائرة 
السيدة زينب منافسا لازعم سمد زغلول ؛ فلا راجمته فى ذلك 
غضب وثار وأعان أن انتصار سعد عليه أبمد تصورا من الستحيل! 

والهم هو النص على أن على فهمى كامل الحدكث غير على 
فهمىكامل اللاطيب » لبعد ما بهن الحالنين من المنف واللطف » 
والفطرة والطبع . ولم أشهد على كامل برنجل المطابة إلا رة 
واحدة فى نوقبر سنة ۱۹١١‏ وقد وقف يطب على قبر مد فريد 
وهتف هاتف : يميا سمد ! فاغتاظ الرجل واندفع فى تجرخ سعد 
بقوة قهارة فرشت على الساممين أن يلوذوا بالسمت والمشوع » 
فى وقت لم يكن يرث فيه أحد على أن يذكر سعدا بير الجيل 

أما الشيخ عبد المزيز جاويش فكان ياقق خطبه بأساوب 
الدركس التمكّن » وکان يغلب عليه أن برد يده إل أذ بصورة؛ 
اتن تدعويفكزء إلبالتجمّْع » وكان متف بكلمة « وئ' 1 » 
جين يرىإالمانى شر أمام فكره القّاص فترجع إليه وى 
أوائن خؤاشغ:؟ 5 

وكان الشييخ جاويش حين يتحدث فى لفات الصفاء أحياة 
من الفتاة البتول » وكان لوه فى أوقات الاظف نبرات عذاب » 
وكانت له ابتسامة حلوة إلى حد يذوق الوسف » وكان لمينيه 
بريق جذاب » فإذا غضب خديثه ونظرانه رعد وبرق وسواءق 

كنت أدخل عليه فى وزارة المارف بلا استئذان » وكانت 
الفرص كثيرة افابلته » لأنه كان يمكث فى مكتبه كل بوم نحو 
عشر ساعات » فيتغدى ف الوزارة كية) اتفق » ويصلى فيها الظهر 
والمصر والغرب » وقد يحلو له الأنس بالواجب فيبتى فى الوزارة 
إلى أن يصلى المشاء 

دخات عليه صة فوجدت عنده إنسانا: منزوياً فى إحدى 
تواحى الكتب ورأيت الشيخ غضبان والشرر يتطابر من عينيه » 





فسامت قسلبا مختصراً وجلست 
وما ہی إلا لحظات حتى انفجر الشيخ كالبركان فى وجه 
ذلك الجليس » ققد صر خ : 


1 ازساة 


« من یروج يناتنا إذا جاز لکل شاب مأفون ألا يزود 
أور! إلا عاد ومعه زوجة قرنسية أو اتجليزية أو أمانية ؟ 

إن الأتراك لا يتزوجون بناتنا غطرسة مهم وكيرياء » 
والثاربة وثم فى مثل حالنا لا يتزوجون بناتنا إلا فى قليل من 
الأحوال 

نكيف يجوز لشاب أن بترك بنات وطنه للبوار » وهو 
يعرف فى سريرة نفسه أن الفتاة الصرية ممدومة النظائر فى لجال 
وأدب النفس ؟ وما الذى مورك من الفتاة الأوربية حتى تنسى بها 
بنت وظنك ؟ ومتى يصير أمثالك رجالا يمتمد عليهم الوطن وقد 
حرمك اله اممة الوطنية ؟ » 

وخر ج الشاب وهو آسف . وكانت فة صمت تومت فما 
كين الشييخ جاويش مغرورقتين بالدمع » فطلب فنجان قهوة » 
ثم تكاف الابتسام » وقال : «لا تؤاخذى » فذاك فتى کان 
أبوه من أعل أسدةا » وما كدت أحب أن ينساخ من وطنه 








بالرواج من اسسرأة أجد 
ومع أن السألة فبا نظرء ومع أل كات أراجع اليج 


فى كثير من الشؤون » فقد ذوفت غواقب غشْبّة إن رأجمثه 





فى ذلك الشأن الأتيق » ثم انصرفت واآنااعخفك” أن القبخ 
لا برق" ولاباطف إلا فى ساعات الصفاء » وأنه أخعاب ما يكون 
وهو غشبان 

أما مكرم باشا عبيد فل أجمه اماب إلا فى الحفلات » وهو 
ةط خطبه عن ظهر قلب 

وقف يخطب فى ذكرى ٠۳‏ أوفير أيام الاثتلاف » وبعد مدة 
تزيد على عشر دقائق دخل عدلى باشا يكن وممه ججاعة من الوزراء» 
فرجع مكرم بإشا إلى مطلع الخطبة من جديد فأعادها حرفا حرفا 
بلا تغيير ولا تبديل 

أما مكرم باشا عد فر أعريفه إلا فى لحظات قشيتها ممه 
بشارع رشو فى باریس سنة ۱۹۲۹ » وهو يقبل عليك حين 
يحدئك إقبال من ممه أن يظفر بثقتك » فيترفق ويتلطف» ويتتقل 
من فن إلى فنون » وهو فى جيع أحواله خفيف ااظل والروح 

وم أسمع مكرم بإشا وهو برحل لأعرف الفرق بين حالينّه 
في الأداء » ولسكن من الوّكد أن حاليّة يختلفان ببب غرامه 








بازخرف والتنميق » ومن كان كذلك فأ ء فى الروية غير مء 


ف الاريجال 
وم أسمع النقرائى باشا خطييا » ويقول الذي موه إنه ليس 
من اللطباء 


أما النقراشى الحدث فهو آية فى حلاوة التمبير وسلامة 
النطق » على شرط أن يكون الحديث قى داره لافى وزارة العارف 
أو وذارة الداخلية 

وهو مهف المقل حين بتحدث» ولكلامه مداق" خاص" 
لأنه لا يتكلم إلا وهو مبتنم » وقد تمجب حين بحادثك بأن 
يكون لثله أعداء » لأنه ينقل أحاديثه عن قاب يفيض بالشهامة 
والسدق والإخلاص » وإن كر القول بأنه مفطور على 
المنف والاعتساف 

والنحاس باشا خطيبا لا برشينى » وإن كنت اول من تنكأ 
بأل ّةأسيكون خليفة سمد » بوم رأيته يساول زغلول بإشا فى مجلس 
النواب ء وكنت مشيت مع الأستاذ تمد المهياوى لشهود بعض 
الاق للةحة قبل أن يموت سعد بعامين 

والمِيبٌ فى يغاب النحاس باشا برجع إلى الأداء » لآنه 
يد المالى بأسلؤب رتبب » ولا يفرق بين مقامات السكلام 
إلا فى قليل من الأحابين » ولو جاز أن نقدم نسبحة أرجل فى مثل 
كز النحاس باشا لرجوناه أن يرجع إلى ياب من أبواب المربية 
امه الوقف ! 

أما النحاس باشا متحدم) فهو على جانب عظم من ال جاذيية 
فى أوقات الصقاء » فهو برسل النكتة الستمقية بلا تكاف » 
وهو لكرم طبمه “بنسيك أنه من اازعماء » وهو أولاً وآخرا 
رجل”له قلب » على قلة أرباب القلوب فى هذا الزمان 

قإن تحدث النحاس باشا وهو غضبان فلا تمجب حين بقع 
منه مالا برضيك » لآن النضب بحو إلى رجل'يتكر أن فى الدنيا 





كلاماً يقال وكلاما لا يقال ! 
أما موهبة «يكل باشا خطيبياً فليست بثىء بالإضافة إلى 
موهيته فى الحديث 


يحدئك هيكل باشا وهو « ابن بلد » قتستظرفه إلى أبسد 
الحدود ء لأنه من هذه الناحية موهوب . فإذا خطب وأراد أن 


ازساة 





يكون ‏ ابن بلد » ضاقت به نفسك » لن الحطابة لها وقار 
لا يسمح بالمبارات البلدية » وقد يمنّها من الابتذال 

وبروعك من هيكل باشا صفاء عينيه حين يتحدث » حتى 
لتكاد تجزم بأنه الشاب الى ترفق فأشار فى كتابه عن 
«جان چاك روسو » إلى أنه كان من أهل الفتؤن' بوم كان 
طالب فى باريس . أما مقام هيكل باشا فى الصحافة والتأليف 
فهو أوضح من أن يحتاج إلى بيان » لأنه فى هاتين الناحيتين 


من أقطاب هذا اليل 
أما زعم الاستوربين مد بإشا مود »> قم أشهده خطيبا 
إلاعة 5 واحدة فى اللطبة الى قال يها وهو غضبان : 





« ريد أن تمرف من الأ اليوم : ألسمد أم للأمة ؟ > 

وكنت ممت نما عرشت قبل إلقائها على ا هکتورطه حسين 
والسّهدة على الشخص الذى سحب الدكتور طه أيام سكناه بى 
قصرالتيل » فهو الذى زعم فى جريدة 3 الإنذار » أن الددكتور عله 
هو الذى أنشأ تلك الحطبة التاريية 

والدى برى ۶د باشا مود وهو بتحدشييؤ 
الأدباء فى اللغة المربية » وكيف لا يكوق كذ لاك وهو من أجل 
الناس ذوقا فى الحم على الأدب القديم والحديث ؟ 

ولم يكن سوت ثروت باشا فى الخطابة بالسوت القبول » 
كان صوته لون من ( الصرصمة ) » وكان يقرأ خطبه فى أوراق 
مكتوبة بطريقة تشهد بأنه يخشى عادية اللحن والتصحيف 


بانچ من أفراد 








وأعلم خطب ثروت بإشا هى خطيته فى الرد على مملرضيه... 


سنة 15317 ء وقد صمحها الردوم د الرسئى » فشمد التسجييح 
بأنها استهدفت لطنيان قلمه البليغ 

أما ثروت باشا الحدّث » فكان من الآيات فى عذوية الروح 
وقد استطاع بلباقته أن يسيطرسيطرة روحية عل ازعم سمد زغلول 
ل ریه من هذا الاجوه قلات ررق سعدا بد 21ر 

ول أعم حافظ بإشا عفييق وهو بعلب » ETE‏ 
فقد مهر قلى وعقلى 

وطامت باشا حرب ليس يمخطيب ول يخلق للخطابة »> وهو 
مع ذلك عخدث جذاب » وحاله فى ذلك يشبة حال الدكتورعلى باشا 
ابراهم » أو حال عبد الجيد باشا بدوى 


الشرقاوية ء و 
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ولا أعرف أبن يقع مكان جيب بك الحلالى بين الحطباء » 
ولكنى عرف أله عداث ظريف 

أما حلى باشا عيسى » فهو فيض" من الةوة والفتوة حين 
يتحدث ٠‏ وإن كنت م أرقن عن أساوبه المطابى حين مته 
فى ملس النواب » ولمل ذلك لأن موقفه كان موقف القرر 
لا موقف الخطيب ؛ والأستاذ ابراهم عبد الحادى كان من خطباء 
الثورة السرية » وكان بومكذ قصييح اللسان » وکان سدرى 
ينشرح حين أراء على حداثة سنه يتسا إلى منازل اللطياء القدماء 
فى تير اللنظ الفخم والمنى الوتماج ثم شاق به صدرى حين 
سممته مخطب فى مسرح الأزبكية بمد الثورة بأعوام » قد سلك 
فى التحريض على أعضاء الازب الوطنى مسلكا غير مقبول » ومع 
ذلك كان يستنفر الجهور بشواهد من القرآق والحديث ! ! 

وكذلك انصرفت عنه وانصرف عنى فلم نكن لتيادل 
التجيات إذا الثقينا مسادفة فى الطريق » ثم مارفا بعد طول 
التفاضى حين تلاقينا فى الفوضية المراقية منذ أ كثر من شهرين. 
فكيف ساد ارادم عبد الحادى اللطیب ؟ أهو كمهدى به قبل 
عشرق ا برسسّع خطبه باسك والأمثال والآا 
والأحاديث ؟ أ تبكون الدنيا راشةه على فنون من سرعة الةول 
وبديهة الاريجال ؟ 

يشهد ما أقرأ من خطبه النشورة أله لايذرق كثيرا بين 
مقامات الكاام النواب کا بخطب 
ف المفلات » مع أن القرق بين القامين يميد . إن سحت فرسة 
لشهوده خطيباً ومتحدثًاً فقد أرجع إلى هذا الأى بء من 
التمديل » ولكن ما أهمية الخطابة 5 والحديث ف حيوات ا 

لذلك أعمية عظيمة جد؟ ء .فأستاذنا أجد لطنى اليد بإشا 
مدن“ مواهبه فى الحديث أولاً وى الحظاية ثانيا » وأ كاد أجزم 
بأنه براعى التمبير کٹا محدث » ولو کان الحديث أ بتقديم 
القهوة للشيوف » وللحديث عنده ألوان : فهو تارة بالعامية 
ة بالفصحى البدوية » تب لاختلاف القامات » 
ولحجته الإإدية عذية حلوة تقع من آذان الساممين أجل موقع » 
فإذا بدا له أن برب فهو أعرابى” من مجاهيل البيداء » وهو 
ف حاليه يتكلم بضوت انايد کر بألحان نوسف النيلاوى » 
إن رقى عن هذا الوصكت 





ات 


: فهو يطب فى بحاس 
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ءِ ج 
أاخلاق القران 
للدكتور عبد الوهاب عزام 
١ =‏ شت 
د 

أعرض فى مقالات قليلة أمبات الأخلاق فى القرآن » 
كيف ينها الكتاب الكريم وكيف دعا إلما بمد أن أقدّم 
مقدمة وجزة تبين القصد الآخر. الى قسد إليه القرآن من 
ترینه وتمليمه : 

سئات عائشة رضى الله عنها عن الرسول سلوات الله عليه » 
فقالت : كان خذّقه القرآن . فأخلاق الفرآن هى التى جلت 
فى محمد خاتم التبيين وأصمابه ومن تبعهم وسار على نجهم 3 
بعد . وإعا يظهر صلاح الفانون حين إنناذه » ويتبين سداد الرأى 
حين ختيرة العمل » ويرف رشاد الطر مبدى السائرين 
علا إلى الغاية الى . فإذا أردنا أن نقدر أخلاق القرآن فإئما 
تتبنها فى سيرة من عماوا بالفرآن 

كل ما يزدان به ناريخ الإسلام من سير اللوك والولاة 








ولطنى باشا له تاريخ فى الدعوة إلى المامية » ولكنه مع ذلك 
يكره التبذل والإسغاف قى الخطب والحاضرات » ولو مته وهو 
يخطب امرفت أن دعوته إلى المامية لم نكن إلا دعابة أراد مها أن 
يشثل الجهور عن الناوشات التى كانت تقع بين أرباب الأقلام 
أيام السيال بين الجريدة وااؤيد واللواء » فلا جد" د الجد وسار 
مدبر؟ لاجامعة المصرية أعلن أن الائة العامية لئة الموام وأنها 
لاتملك القدرة على التمبير عن أفسكار الحواص”» فى حديث فيع 
باسمه فى عجلة الملال 

أما بمد فأ ألا ما ابتدأت به هذا الحديث 

كنت أريد أن أشرح كيف اختلفت الآراء فى سمد زغلول 
خطليبا ثم إندفمت إلى شجون من الأحاديث شغلتنى عن الوضوع 
الأسيل ».وإن كانت تتصل بى أوثق اتصال . فإن استطاب 
القراء هذا الفن من التشريح فسأرجع إليه بعد حين 

دك مبارك 


والقواد والقساة والملناء والسالين وغيرم » فهو أخلاق القرآن 
تتجلى فى صور مختلفة . فإن رأيت ملكا من السلمين ملك الدنيا 
و1 تملسكد » وسيطر على الأرض ول تسیطر عليهء فساس عباد الله 
بمدل الله » وأنمب تفسه لیرځ رعيقه » وراقب قېم ربه ليله 
ونهاره » فهذا من أخلاق الفرآن . وإن رأيت والياً دخلت الدنيا 
يده ولم تدخل قلبه وكف يده عن الحارم ول بأل جهدا فى العمل 
مير الناس» فهذا من خلق الفرآن كذ لك . وإن رأيت قائدا يحتفر 
الهالك » ويقذف بنفسه فى الممارك ء يةتم البلاد ولا يمنت العباد؛ 
قد ملكت القناعة قلبه ويده » وكفب المدل” عن المدوان؛ ذهذا 
خاق القرآن فى أحد مظاهىه . وإن رأيت قاشيا كد عقله 
فى ممرفة الحق ولاثبت ؛ وآثر المدل وجانب الجور وأخلص لله 
فكره وحكه » وأقض" مشجمّه عفل) التبمةء فذلك من قضاة 
الفرآن . وإن رأيت ال توجه إلى الله بفكره » وأدام النظر 
فى ليكوت السموات والأرض » ودأب ف البحث ابتفاء الحق 
لأ يل مع الموى ولا برجو إلا وجه الله فهو من علباء القرآل 

عدل أسعاب اللطان » وجهاد الجاهدين بالمق » وإحسان 
الحسنيق ىكل عمل م وطلب الح والصبر عليه » ودفع الثم 
والتقور ثنه > والاشطلاع بأعباء الحياة > والسير على الكاره 
والثبات ق الك دائد» كل ذلك من أخلاق الفرآن . والخلاسة 
أن الحيساة فى أقوى مظاهها » وأحسن وجوهها » وأعدل 
سيرهاء وأرحم قوانينهاء وأج ل أعمالها كل أولثك تقصد إليه 
أخلاق الفرآن 

من يتدبر القرآن يعرف أن القسد الآخر الدى ترى لله 
تربية القرآن هو أن ميحر الإنسان من أهوائه وشهوانه » وأن 
كوي تة إلأخلاق القوية القوعة » وأن يزرد عقله بالعرفة » 
ثم أن يعمل هذه النفس الحررة القوية وهنا المقل القويم 
فى ممترك الحياة مبتني) الخير لنفسه وللناس كافة . ذلك مقصد 
الفرآن قبا يسم من الأخلاق 

بريد القرآن نفس] عررة من الأهواء والشهوات » وسأين 
هذا من بمد » ولكنى أسارع فأقول هنا : ليس ممنى التحرر 
من الشهوات الحرمان مها ؛ فإن القرآن بريد لاناس أن يستمتموا 
سبذه الحياة » ولا يزوروا عنها ويتجنبوها : « يا بنى آدم خذوا 
زینتک عند كل مسجد وکوا واشربوا ولا تسرفوا إل لآ يحب 
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السرفين » . « قل من حرم زينة الله التى أخرج لمباده والطيبات 
من الرزق ؟ قلهى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة بوم القيامة > 
« ؤابتخ فما ناك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنياء 
وأحسن كا أحسن الله إليك» ولا تبغ الفساد فى الأرضء إن الله 
لا بحب الفسدين » 

القرآن لا يدعو إلى الرهبائية ولا برساها » وإنعا يدعو 
الإنسان إلى أن بر بنفسه فى ممارك الياة منرودا بالأخلاق 
القوية الفاضلة » ريد الخير لنفسه وللناس حتى يميش راضيا 
سنا . فن اعتزل ممارك المياة ققد فر من الواجب » وجتح 
إلى الراحة » وآثر البطالة . وليس تمسكه بالأخلاق الفاضلة بعد 
هذا إلا كا يتسلح الجندى ثم يترهب فى در . المبادة الحق فى شرعة 
الإسلام مى الجهاد فى هذه الحياة .كل عمران فى الأرض » وکل 
إحسان إلى النفس أو الأقرباء أو الأسدقاء أو عامة الناس أو إلى 
ابو ان الأ ؛ كل هذا عبادة ياس مها الإسلام بل يمدها 
أفضل المبادات . وقد قال أحد صوفية الاين : « ليست الولاية 
أن عشى الإنسان على الاء أو يطير فى المواء > ولكنها أن يسمل 
الإنسان فى الأرض فبزر ع أو يتجر وينم امش أومؤ لا يفنل 
عن الله طرفة عين » ومن أجل هذا كانت الرابطة فى الثنورء أى 
حاية حدود البلاد » من أفضل المبادات عند لأسلبين . وك يحدثنا 
التارخ عن علماء أتقياء أقاموا فى النغور ورابطوا المدو » برون 
أن عبادمهم وورعهم لا يننيان عن هذه الرابظة شيئ . ولأن 
الرابطة عبادة هى“ السالمون فى بمض البلاد الإسلامية م بين 
وى" رباطا الكان الذى يمتكف فيه التمبدون 

إعا بريد الفرآن من النحربر من الشهوات أرك يسيطر 
الإنسان على نزعانه فيلائم بينها وبين الق واللير ويقمل أو يكف 
حر بمقله لا عبد مهواء 

مقصد الإسلام الأخير هو تحرير النقس من الأهواء 
والشهوات وتقويتها بالأخلاق الفاضلة وتحرير المقل من الأهواء 
كذلك » وتقوبته بالمرفة » ثم العمل بنفس عررة قوية ةوقل 
حر واسع » فى أرجاء هذه الأرض لير التاس . فأما التحرر 

من الموى فقد أ به القرآن فى آيات كثيرة وافتن" فى الدعوة 
إليه بأساليب مختلفة . يقول القرآن الكريم : « يإ ماود إنا جملناك 
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عن سبيل الله . » ويقول : 3 أفرأيت من اتخذ إلاهه هواه 
وأضله الله على عم وتم على سممه وقلبه وجمل على بصره غشاوة 61 
ويقول : « أفن کان على بدّنة من ربه كن زين له سوء عمله 
واتبموا أهواءهم . » ويقول : « وأما من خاف مقام ربه ونبى 


:النفس عن الحوى فإن الجنة هى الأوى . ¢ 


أرأيت كيف يتعى القرآن عن الموى ويمده ممطلاً لمارف 
الإنسان وعقله وسعمه وبصره ويراه رأس كل ضلالة ؟ 

اشتد القرآن فى النعى عن اتباع الأهواء » حتى هى عن 
الأخذ بالظان » لأن الإنسان إذا لم يسرعلى بيئة مال به الهوى الى 
وأوحى إليه الظنون الختلفة : فيظن الح باطلاً » والباطل حم » 
والخي شرا » والشر خيرا » کا يزع هواه وتميل نفسه . وما 
أ كثر ما نعى الفرآن عن الظن » قال : « با أبما الذين آمنوا 
اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الثان إثم » » وقال : « إن 
يتبسن :إلا الظن وما تهوى الأنفس » ء وقال : « وما لحم به من 
عل إن يتبمون إلا الظن وإن الظن لا يننى من الحق شيا » . 
بل بین الفرآن أن لال الناس نائى' عن اتباع الظن فقال : 
وإن تملع أ>كترمين ى الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبمون 
إل الثآن © 

هكذا بشتد الفرآن الكريم فى الدعوة إلى تحرير النفس 
والمقل من الأهواء وتبرثتهما من الظلنون » ليقارب الإنسان 
الصواب جهده » وتستقم 4 ظريقة الفكر فطريقة الممل 

وأما تقوية النفس وتهذيها بالأخلاق الفاشلة » فسيأنى بيان 
حين نفصل السكلام فى الأخلاق التى دعا إليها القرآن . وأما تقوية 
المقل وتقوعه وتزويده بالمرفة » فقد دما القرآن إلى الانتفاع 
بالمقل والنظر فى ملكوت السموات والأرض وجمل الذين 
لا ينتفمون بمقولم كالأنمام أو أل وقال : « قل أنظروا ماذا 
فى السموات والأرض - أو م ينظروا فى ملكوت السموات 
والأرض وما خلق الله من شىء = قل سيروا فى الأرض 
فانظرو1 6 ولفت القرآن الناس إلى مظاه الكون ودعام إلى 
التفكير فبا ليتمرفوا أسرارها « إن فى خلق السموات والأرض 
واختلاف الليل والذهار » ولافلك التى تجرى فى البحر يما ينفع 
الناس ‏ وما أنزل الله من السماء من ماء قأحيا به الأرض يمد 
موا پا وبث قا من كل دابة » وتصريف الرياح » والضحاب السخر 
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بین السماء والأرض لیات لقوم يمقلون » وكثير فى الق رآن مثل 
هذا ء وما هذا النظر إلا وسيلة المرقة » وهل أننج معارف البشر 
إلا النثار فى ملكوت السموات والأرض ؟ وقد أعى القرآن 
بالاستزادة من العلم فقال : « وةل ربى زد علا € 

وأما الممل فهو القسد الذى يقصد إليه القرآث من تعلم 
الأخلاق الفاشلة» فالفرآنكا قدمنا لا بريد رهبانية ولا فراراً من 
الجهاد ولا خور وإشفافا من الاشطلاع بأعباء الحياة» وإغا بريد 
الممل والدأب والجهاد . أ النرآن معطم 
بالممل وأشاد بذكر الماملين فى كات ف | 
كثيرة » وبين أن تدافع الاس سبب | 
لممران الأرض» «ولولا دفع اله الناس 
بعفهم ببعض لفسدت الأرض » وين 
أن ادير لايدوم إلا بالدفاع عنه والاجتهاد 
فى جايته « ولولا دفع الله الناس بمغهم 
ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات 
وساجد پڈکر فهنا امم ال كشي 
ولينصرن اله من ينصره 6 | 

وم يقبل القرآن عذر الأذلاء الذين 
يمتذرون بالمجز عن الممل أو بتناب 
الأقوياء عليهم » وصدم إإهم عن اللي 
فقال : « الذين تتوفام اللائئكة ظالى 
أنفهم قلوا فم كم ؟ قاوا كنا 
مستشهفين فى الأرض قالوا ألم نك 
أرض الله واسعة قنهاجروا فها؟ » . 
فهو يدعو إلى الحجرة حيث يستطيع 
الإنسان العمل «ومن مواجر فوسبيلالله 
يجد فى الأرض ماغم) 'كثير وسمة » 

ذلك إجال التكلام قبا يقصد إليه 
القرآن من مهذيب النفس وإسلاح املق 
والجهاد فى الأرض . وهو الذى بينته 





أفمال الرسول وأعابه ومن تب م 
بإحسان » ققد خلق القرآن الجاعة 
القاتلةء وخلقت الجاعة الدولة » وأيدت 
افدولة الحق والمدل» وسيطرت على الأ 














تسوسها بمدلالله طوعا أو كرها . ولا تزالدعوة الفرآن مس موعة 
ولا بزال الل للناس مضرويا » ولا بزال الأمل ممقودآ بأن حى 
هذه الدعو: ة الأخلاقية الأمم عة أخرى . لا بزال ى هذه الأرض 
خسب وبركة ولا بزال فىهذا السحاب برق ورعد ومطار» لا تزال 
فى هذه النفوس حياة وفى هذه القلوب خير . وإن مع اليوم غد 
وسأبين فى القالات الآنية أمبات الأخلاق فى الفرآن 
إن شاء الله . وہر الرقاب عزام 
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س الووب الوم ر الى 


« نفثة » ... أخرى ! 
للاستاذ على الطنطاوى 


هوم سوم 

توالت على" الذكريات » فألقيت كتابى » وأقبات على ماضى" 
أفتش فى حدائقه القاحلة عن وردة أخطأنها رياح الشتاء المانية » 
وثلوجه وأمطاره ؛ فتوارت ىق كنف صخرة » أوفى جی جدار 2 
تكون سورة من الربيع الغابر » فم أجد إلا رفات الأوراق التى 
كانت مخضرة زاهية » وهياكل الأشجار المارية الى كانت 
تلبس من حال الربيع سندساً وحريرا » قد خم علما الوت » 
وثعلها برده الفارس ؛ ولت وجهى شطر الستقبل » فم ألق 
إلاظلاما فوقه ظلام » ووجدت حاضرى راكد رکو الفناء» 
سأكناً سكون المدم » فضاق صدرى » وأغرقتتى فى يحرها 
الحموم » لمات أقنس عن رفيق يأخذ بيدي: + وسديق أنه نى + 
وأشكو إليه بى » فلم أجد لى صديقا إلا القراء » اولثم أسدقاى 
الذي لا أعرفهم » ولا أنتفع منهم بشىءء وما لى متهم إلا اءتقاقق 
بأنهم يمعلفون على" » ولا يشاركون الهاسدين الؤذين حسدم إاى 
وإيذاهم لى » فكتبت إلهم أحدثهم بشكاق » وأروى لمم 
ذ كرات . ولمل هؤلاء القراء يضيةون بحديى صدرا » ویمرضون 
عنه ويستثقلونه » ولمل اعتقادى يصداقتهم وم من الأوهام » 
غير أنى لا أحب أن أرزأ هذا الوم » ولا أن أنيقن فساده » لأنى 
أعيش به فى دنيا الحقائق المرة ... 

ومن كان مثلى غریب فى لته التى يعرف نصف أهلها ويمرفه 
ثلثام » يشى فى المدنية المافلة بالناس مستوحشا منقردا كأنه 
فى حراء » لا يلق إلا رجلاً » لا يثى تمدادم أسابع اليدين » 
يحول فى هذه الحلقة الفرغة » لا متفذ له مها ولا غخرج » قد خلت 
حيانه من الفرح والألم » وغدت كالماء الآسن » لاتموج فيه موجة 
ولا ركه ريح ؛ ومن کان يتمنى أن يجد ما يشئله » ويحرك 
سواكن نفسه » وما يدقنه إلى الفكر والممل ء ولو كان البلاء 
النازل » أو الحريق الشبوب » أو الننى أو السجن ... ومن كان 








يصبح فلا يدرى ماذا يعمل فى بومه » وكيف يدقع هذا الوم » 
وعسى فلا يعرف ماذا يصنع فى مسائه » وكيف يتام ذلك الليل » 
ومن يحس بثقل الأفكار على عاتقه » ولكنه-لا جد إلى بها بيا 
وبرى الوقت طويلاً والقوة حاضرة » ولكنه لا يلم أيم ينق وقته 
ويصرف قوته ؛ ومن کان متمزلاً َكَل » لا زهد؟ فى المياة» 
ولا هربا من معاركها » ولكن يأسا من مقبل أيامها » وقنوط] 
من خيرهاء فهو يخاو إلى ذكرياته مال بها ويقمززها » ويحادثها 
ويناجهاء ويحيا فى خيالات ماضيه حين جز عن الحياة فى حقيقة 
حاضره ؛ ومن كان مثلى لا يشكو الفقر فى اليد ولا فى النفس » 
ولكن الفقر فى العمل ؛ ومن كان يحد يمد الله من الال ما يكفيه 
فى بومه ويفّل عن حاجته » ول نة لا يدرى ما يكون فى غده ؟ 
وم كانت واد فرط امس »بوخد الفعون ٠‏ وود الاش 
وكان يشكو دنيا بتقدم فيها الهجين » ويتأخر الجواد السكريم » 
دنيا قسد فما كل شىء حتى غدا عقلازها ينتظرون الساعة 

من كان كذلك » أدرك حقيقة حالى » وقهم مغزی مقالى » 
ول بى مهت الاين واولا كان على مع المداة الحاسدين 

o 

وك قاثل لى :+ ألا تنسى هذا الافي وتسترع من ذكراء ؟ 
ألا تدع الستقبل وتطرّح التأميل فيه ؟ ألا تعلم أن ما مغى فات 
والؤمل غيب » ولك الساعة التى أنت فيها ؟فأقول : بلى » إلى 
لأعر ذلك » ولكن أبن السبيل إلى النسيان ؟ 

وإذاأث! نميت کل ٹیء » فكيف أنسى أياما عشتها لم أ كن 
فيها الطائر القسوص الماح » ولا النسن الذى قصفته الرياح » 
بل كنت أواجه الماسفة أستند إلى ال جع التين » جذع السنديالة 
الراسخة ء وأطير فوقها يجناحين قوبين » فهاض الدهس جناحى م 
وكسر جذعی » حين أتقدنى أى » وسيرى عرضة للمواسف » 
وجمانى مها كالريشة لا تستقر على حال مرن القلق والذعن 
TY‏ 

. وكيف أنسى أنه لو عاش أبى العام الوجيه ذو الرتب الضخم 

ول مخترمه النية شاب » لاحتميتا به من كيد المياة » ولنشأنا 
فى ظله كا ينشأ الفرع اللين وسط الدوحة القوية المتدة 
الأفنان» ولا اشطررنا إلى مواجهة الدنيا ». والقرس بمكباتم! » 
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ومعرفة لۇم أهلها » وحن فتية ار » أطهار القلوب ء مبرؤون 
من الذنوب » لا نلبث حتى نتاوث بأوضار الكيد والكر» 
ونتلقف مبادى' (عل الحياة ...) کا يتلقف الصبى الخطلىء مبادى” 
( فن الجرية ) فى السجن الأول » فلا يخرج مته حتى يحمل 
شهادة البكالوريا فى الإجرام 

وكيف أنسى ما نثرت من قطلع قلى » وفلذات كبدى » 
فى أرض الله الواسمة التى لا ترعى حق المواطف » ولا تحفظ 
عهد القلوب » فى سفح قاسيون ابيب » وفى القوطة الغناء... 

وفى حرش يروت الذی عمس سنوبره ميساث. الايد 
الحسان » وقد خرجن متبرجات » ينظرن إلى مياه البحر بميون 
لا زرقة ماله » وله سرارها بعد قراره ... ذلك الحرش ... 
لی تحت كل شجرة منه ذكرى لا يدريها إلا الله وقلى وذلك 
القلب الذى سلا وقلى ....وما ساوت ولا قليت ء وما أذعت له 
سرا ولا أفشيت 

وف طريق صيدا »كم سبيت من المواطف » واستودعت 
من الذكر ؟ ساوا تلاميذى طلاب الكلية التترعية نيرتم 
ألم يشهد لنا هذا الطريق أنا كنا خير من س امن إخوان 
متوادين » قد جمت سداقتهم قلومهم فزجتها كلها »ثم قسمتها ء 
ثم أعادمها إلهم » فماشوا جميما بقلب واحدء والأسدقاء يبيشون 
بقلوب شتی 

هؤلاء الإخوان الذى وفيت لمم فوفوا لى » وأحبيتهم 
فأحبوى » ورأيت منْهم لا منت فيهم ما لو يله القسمى 
الأديب لاسشكثر وعد مبالثة من البالفات 

وف العراق کم خلفت من حيائى » وما الحياة إلا خفقات 
القلوب » وتردد الأنفاس » ومظاهى المواطف 

على طريق الأعظمية » وفى الكرخ الأقمى فى حى ا عيفر » 
وعلى المسر وف الأعظمية » وفى البسرة » وى كركوك» بقع 
أعنرة على » وقوم أحبة إلى » لولا خو من ألا يسدقونى لحلفت 
لم أنه لم يطب لى بمدم عيش » فهل يكتب الله عودة لتلك الليالى» 
فيجتمع الشمل » ويلثم السدع » وتلدتقى الدكريات بالآمال ؟ 

إنى أسأل الله » فتبئونى » هل مد يديه أديب بداد الأساذ 
الأثرى » فقال : آمين ؟ 





اراك 


يقولون لى : انس » ولكن كيف السبيل إلى النسيان ؟ 

وكيف أنسى أانى فى مصرء مسر الى حت صورها السنون 
من نفسى » فل يبق منها ( ويا أسنى ! ) إلاسورة ميدان بإب للق 
ازى ف غدوى ورواحى » وحديقة الاستثناف التى كنت أتأملها 
وأا فى الطبمة ( السلفية ) عند خالى » والتى استودعتها مون 
المواظف عداد أوراقها وأزهارها وحبات تراما » ودار الكتب 
التىكان مها الشاعي الكبير حافظ رجه الله » وشاررع مد على » 
والمتبة االحضراء ( الشيقة ) الى لم تكن تخاو بوم واحدا من 
ميت مدعوس » وصورة زقاق حوله أنقاض مردمة ومنازل حقيرة 
بلية » كنت أن به كل يوم فى ترام السيدة » فى ذهابى إلى 
دار العلوم وعودتی مما » يسمى شار ع الخلييج » زعموا أله صار 
اليوم شارعا عظيا » وصار فيه بنيان ... وجسر الزمالك حيث 
كان يطيب لی الوقوف بإزاله كل مساء » أتبع يبصرى الشمس 
الفاربةا على أرى فہا صورة بلدى مشق » فلا أرى إلا بريق 
الشماع الاد يمكسر خلال الدموع التى تملا عينى » دموع ابن 
التحرين» بوتدتهاج فننفسه الشوق الذى يسميه لامرتين «ءرض 
السماى» لوكآن فى ,الام أساض 

ونتورة حديقة الجيزة » التى كنت أقضى فا الساءات 
الطوال » نس بوحوشها وهوامها » وسورة بستان إلى جانما 
فيه عمال يبنوث » قالوا : وقد تم البناء » وسار شیئ عثليماً يدمى 
جامعة فؤاد الأول » وله أعلم بسحة ما قالوا 

سدقونى إذا قلت لكم إلى لم آسف على ثىء ما صتمت 
فى حياتى أو تركت اسن على ترك مصر » ولا أطمع فى شیء 
طممى فى المودة إلها والحياة فها » فهى التى سددت خطواف 
فى طریق الأدب» وهى التى علمتنى » ومى باد أسرتى » وهى التى 
جملتنى قبل اثنتى عشرة سنة أ كتب وأنشر الفسول فى أ كرم 
الجلات » حين كان هؤلاء الحترمون من تلاميذ الشييخ مارسيه 
على مقاعد الدرسة الابتدائية 

أفليس جیب أنى على حى صر كنت فى نظر بمض زملائنا 
الدرسين الصربين فى المراق » عدو الصريين رقم )١(‏ ؟ 
سامح الله زملاءنا هؤلاء » وغفر لمم ما كادوا لی ومكروا بى » 
وغفر لی ما آذیہم بلسانی السليظ ! 


ازسمالة 
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وكيف أنسى ما أشءت على نفسى من خير » وماعرض لى 
من فرص فا افترستها ؟ 

إن من دفاق فى كلية الحقوق من هو اليوم من كبار الحامين 
ادبن يشار إلهم » ومن يتال على وقفة واحدة فى االحسكة ماثة 
جنيه فى دمشق الفقيرة » فلماذا أعرضت عن الحاماة لم أشتفل مها » 
وأقبات على مرنة آخذ فبا خجسة جنبهات على مالة درس ألقيها 
على أربمين طالب » تاج إسكاتهم وضبظهم إلى شر طيين ملحن 
بالبنادق الرشاشة ... 

و إن من دفاق ف الثانوية من هو اليوم ناظر ثانوية كبيرة» 
وأنا أستاذ مماون » فلباذا درست الحقوق إذا كانت_الوذارة 
لا تمرف أقدار الرجال إلا عا يحملون من ادات الاختضاعن » 
وکان ساحب اللسانس ف الحقوق لا يمد أديباً فى نظرها ول و کان 
شوق زمانه » أو رافى أوانه » وترى ساحب اللسانس فى الأدب 
أدييا ولو كان أعيا من بإفل » وأجهل من جاهل ؟ .6 

کت أنى أن کت تو عدر س ا 
كلهم ٤‏ وأغاض بهم فى ميادين البسياسة > 3ن ر عاثتإلكتت 
نابا من من طويل . إن الناس لم يوا ذلك فكيف أنساء أ 
إنهم يمون أن فى قيصى خطيبا ما يقوم أن ناب الارتجال 
والإثارة » وإيقاظ الحم وسب الم ولكن من الناس من 
قل اا شهادة الحق 

أستثفر الله فا أحب الفخر » ولكنى اشطررت فقات » 
وهل أسكت إذا سكت الناس عن بيان <تى ؟ 

إن للمظلوم كلة وهذه إحدى كلاق » فإ ن كانت تفر فقدعا 
كان الفخر من فنون الأدب المرب » وإلا فعى ذكرى وتأرخ 
لأخلاق الناس وأطوار الجتمع 

وكيف انی أنى بین ماض_ أضمت فرصه ونسيت ذكرياته 
وفقدت فيه ذخرا من المواطف الجياشة والشمور الشطرم » 
وحاضر بددت أيامه بالرجو ع إل الاقى ٤‏ وصرفت بكره وعشاياه 
فى نبش الذكريات والبحث فى أطلالما عن ال جواهى والكتوز ... 
فا كان إلا أن دفنت فيها كنز حیاتی وجوهى عمری _ ومستقبلاً 
م أعد أرجو منه شيعا » لأنى يست من أن يأتينى منه خير 

ومن يصدق أنى أتمنى ل و كنت غبياً جاهلا عيبا لأستريح 


وأهتأء لأنى وجدت الذكاء يدفع إلى الأ ويؤدى إلى الشقاء ؟ 
وأ لال القراءة عمد کی أنسى ما علّت فأغدو اهلا فلا آم 
إن تقدمى الجهال من أمشالى » ولا ألوم الحياة على ظلمها إياىء 
فلا أستطيع» وأرانی مدقوعا إلى الازدياد من هذا العم es‏ 
القدر يسوقنى بمساء إلى الاستكثار من 7 اءة فأزداد بذلك ءل 
فأزداد الم ألا حين أرى على وإلاً على وأرى الجهال يسبقوننى 
ويسرقون منزلتى ؛ ولو أنى استبدلت بإحياء الليالى فى الطالمة 
واللدرس وثنى الركب بين أيدى الملماء رحلة واحدة إلى( تنك ) 
الديار أعود منْها بمد تجرين بشهادة فى اللغة المربية لم تكتب 
سطورها بالمربية لكان ذلك خير لى وأجدى على" من علوم 
الأرض كلها لو حسللها 

ولكنى كردت أن نوک فى سيرى إلى غايتى عل غير أدبى » 
ونزهت نفسى عن أن أجءل عمادى ورقة صار يحملها الفى والمى 
ذالطأهل| والاص الذى يسرق مباحث الناس ويسعلو على ارم 

إن عمادى هذا الةم » وإنه لنسن من أغسان الجنة ان 
تة مإ اله لحطية مشتهلة من حطب جهنم لمن كان من أهل 
ج N.‏ 
ذلكن ما القائدة من هذا الكلام ؟ 

ما الفائدة وقد ولى ربييع حياتى » وأدبرت أيلى » واستبدل 
قلى بالأسيل الذهب ليل الك السواد ؟ لقد شخت حقا » 
وصرت كالمجوز الذى حطمه الذهن » ولؤمه فى أولاده سيره 
فى مو اکب ودام الب اكية » وما أولادى إلا أمانى » وما قبور 
الأمانى إلا القلوب اليائسة 

فيا رح الله على :تلك الأمانى | 

يا رجمة الله على الأيام التى كنت فما غرا مقفاك أصدق كل 
خدا ع كذاب م أن فى الدنيا فشيلة وخلقا وأن قيمة الإنسان 
با يعلكه مهما ... لقد خدعنى الم مون والأدباء » فلماذا أخدع 
تلاميذى ؟ لاذ لاأقول لم :إن الكر والكذب والنفاق مى فى 
شرع المياة فضائل » فأعدوا قو اك لإسلاح الموج من شرائعهاء 
أو فاتزلوا على حكها » تفاطيوها بلسانه! » وادخلوها من بابها ؟ 

إن المربين والملبين سينكرون ذلك ويكبرونه ويرونه إفساد؟ 
امقول الناشثة » فليكن إذن ما بريد ألربون والملدون ! 
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كاز رة 


« لناقد أديب 0 
ويڪ 

كتبت عن اب التحصيل. والروية والاجنهاد فى مسرحية 
مغرق الطريق » فكان من تجاثب الغهم الذود عنما بمثل ما كتبه 
الأستاذ طلبات . وهو يمتذر عن الؤلف بقوله : إن الاق 
والفكر التداولة أشياء يشترك فما جيع الناس » ونما المبرة 
بطرائق مما جنها » إلى آخر ما كتبه قى هذا المنى 

وقد حمدنا للأستاذ هذا الرأى لأنه اعتراف مبذب يا كتبتاه 
عن هذه السرحية السنوعة من قصائد الشمراء» لولا حديث عن 
المذاهب الفلسفية موسوم بطريقة الؤلف وأسلويه في اللف 
والدوران » رأيت أن من حق القراء عل" ألا أخدعهم به عن 
الوضو ع » وألا أخدع نفسى به عما ست الدليل القايلع عليه 
من كلام الؤلف نفسهء وكيف أن مسر حيتة (رعة) فى الفليفات 





وحشو من عفو التأايف 

فلا يدث الاأستاذ الكانب عن « كانت © و « برجسن » 
قلت : إن غاية هذبن الذهبين فى الفلسغة هى الوسول إلى الممرفة 
وحقائن الا شياء وما وراء الطبيمة » وإن لحلاف بينهما فى الأداة 


أو الوسيلة » فإذا كانت بسيرة « برجسن » قد عملت عملها 
فى اللسرحية كا يقول الاأستاذ ظليات » فإن القمة الباردة التى 
تدور حول فلسفة « كانت » قد عمات عملها الواضح فى هذا 
السبيل » وأبرزت أثرها اللدوس حتى طمرت السرحية يثلوجها . 
وقلت أيشا إن بصيرة برجسن تستمين بالمقل وليست ضريا 
من الهنيان انى يشطرب فى جوانب السرحية » ودللت 
على هذا الحلظ فمرشت للف كلام بنسه ؛ فإذا هو مذهب 
فلس آخر » وإذا هذه الذاهب الثلاثة تتلاق على غير هدق 
وإتقان » ويقوم إلى جانبه رأى آخر يمتذر فيه الكانب عن 
الؤلف فى اقتباسه صورة الصراع بين المقل والشمور فيشير إلى 
ذلك وإلى الصراع بين الادة والروح » ويمرض أسماء ييراندللو 
وإبسن وشكسبير وراسين ؛ فرأينا أن نكتنى بواحد من أولنك 
الأعلام نشمه إلى كانت وبرجسن والسوليزم إرشاء للأستاذ 
طليات وتخريما لنطته ؟ فإذا هذا الخليط العجيب مصدر إزعاج 
للتكانب » وإذا به يتهمنا بعالم قله إلا إرضاء له وإيجابا به وهو 
بتشبث با يظن.فيه النجاة من هذا الشطرب 

وجاء التكان با ”يقال الأول يقول : إننا حاولنا أن نقرب 
السرجية من قسيدة العقاد فنسبنا تصميم غلاف السرحية إلى 
بشر فارس وهو من سنع فنانة باريسية ؛ فقلنا : إن فى هذا الرأى 
المتذرر الدليل كل الدليل على مة ما ذهبنا إليه » لن الفنانة 
الباريزبة بمد أن قرأت هذه السرحية المجيبة وهضمتها وتأئرت 





يا رحمة الله على نلك الأيام ومن يميدها إلى ؟ من يرجع إلى 
تی بالحب واطمٹنانی إلى الكتب وسكونى إلى الناس ؟ 

كنت أرى ال حب أساس المياة » عليه قام الكون » وبه استهر 
الوجود » وكنت أومن به فندوت لا أومن إلا بالبنش + 
ومبزت أحب أل أبقش ٠‏ وأشش أن عب 

فن يدلنى على مسف فى أساليب البغض حت أتقنها وأفهمها 
قأبنض الناس كلهم ؟ أباغ الجفاف فى القراتح وا جدب فى المقول 
ألا يسن ف كتاب واحد فى (البغضاء)» وقد ألف الخفاء ألف 
أل ف كتاب فى المب ؟ 

لا » بل من برشدى إلى الفرار من عبنة الأدب والتخلصس 
من الحب والبغض والمواطف كلها ؟ من بحسن إلى" فيدءو لى 


بظهر النيب أن يصحح الله علريجتى على ترك الأدب » أو ينقص 
من شقای به ؟ لقد أعطيت عدة الأديب » ولكن الناس ذو 
حتى همات عدتى تأسلتها إلى السدأ ٤‏ فأ كلها » ففنيت غير 
مأسوف عليها » لا يأسف الناس ليم ثم الألى أفنوها » ولا 
آسف أن لأنى ل أثل منها خیر 

فلا يشضب القراء إذا أنا ودعت الدب بالتحدث عن نغسى » 
فإغا أرما قبل موتها ء أرثى مواهى المظلة » لقد مت » فدعوض 
لا تؤذونى بالاتتقاد البارد » أذكروا محاسن موتناكم » وإذا لم 


تكن لم عاسن فمقوا عن ذكر مساوم 
ولا تنفسوا على أخيك « نفثة » بزع بها عن صدره هما 
تقيلاً ! عن الطنطارى 





ارا 


بها وأرادت إبراز فكرتما مصورة » لم تمد غير فة بإردة متارة » 
وطربق صاعد بين السخور ومنحدر إلى غور ؛ وإذا قسيدة 
المقاد مصورة على غلاف السرحية؛ وإذا الؤاف فى ختام مسرحيته 
يقول بل ما قال به الأستاذ العقاد فى ختام قصيدته » وهو يدعو 
إلى التزول والاتحدار وترك هذه الثلوج 

وقد يلذ لحاى السرحية أن يموق دعواه بأنه يقرر مذهبا 
فلسفيا فأنكرنا عليه هذه الدعوىء لأن النرحية جاءت خليط) 
من فلسقات شتى كا أسافنا القول على ذلك ؛ وهكذا ارد 
سياق السرحية فى أسلوب من التمسف إلى غير هدف عم من 
المذاهب الفاسفية التى اقتحم عليها فظامها وإن كانت قد نابت 
عليه فلم تنزل إلى مستوى الفشية البسيطة الى يمالجها »وى 
إحدى قشايا النفس البشرية الشتركة بين جيع الأحياء » ولا 
يستمسى فهمها على الدهاء 

هذا من حيث الفكرة | فاذا من ناحية الأساوب»؟ 

لفد نبج الؤلف هجا ساذجا فى الاقتباس : فهو من ا 4ة 
الواحدة قد اقنطع طريقة الأستاذ المقاد.ى إبرام فكرته بقسيدة 
القمة الباردةء فمابم موضوعه على نفس الأأسلوب سساغدا إلى التمة 
الثلوجة وهابطاً إلى الذور الظلم » ولر أنه كان مبدعا فى نجه 
لامخذ سبيلاً آخر وراح يناوح جتبات فكرته بهن الشاظى” اؤنس 
وبين مضارب السحراء مثلاً ! بل إنه أممن فى هذا الاقتباس 
الغريب الريب فراح يعرض فكرة الصراع بين المقل والقلب 
على الذط الدى مجه الشاعى على تمود طه فى قصيدة قلى إذ صب 
ممانيه فى قالب ألفاظها دون أن يمنوغها فى قالب آخر ؟ فهو يعمد 
إلى قوالب النار والظلمة والاحتراق دون أن ياجأ إلى صي جديدة 
تضق على فكرته مسحة الأسالة شأن من يتازون بشخستهم 
الأدبية الستقلة » وفشلاً عن ذلك كله فقد أثقل الؤلف يأسلويه 
على مذهب الرمرية » وطنى عليه حتى مسخ طبيمته وشوه فشيلته 
وأفسد غايته . ذلك أنه تطاول على هذا الذهب إلى حد.للواسمة 
بين الطبوع والستوع » ولقد وتحنا أن الأسل فى الرمثرية أن 
تنشأ مع النفس وف التفكير » لأنها التمبير عما وراء الطبيمة » 
أوما وراء أفق الشمور إا تمجز الألفاظ عن إإنته والإقصاح عنه» 
ينما تعايم السرحية قضية بسيظة وممانى عادية يجب أن تلتزم مكانها 
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من التمبير الباشر الصريح دون إهام أو امام » وضرينا لدلك 
الثل بالفبرة البحرية 

وعمن الكانب فى التطبيق الأعرج ؛ فيعكس على نفسه 
الناية إذ يسمد إلى الثلج سيدا خلاص النفس من ألم الإحساس 
البشري قياسا على الفكرة التى رض الماد إلها بلاج مريدا 
« الإدراك الجرد » فأخذنا عليه اعتسافه فى التطبيق على « الننس » 
هكذا إذ يحرمها بطريقة « استبدادية عرفية > حظها القسوم 
الحتوم من الشمور باللذة أو الشمور بالحياة 

ذلك شأن السرحية وشأن الدافع عنها » وقد عن علينا أن 
يمخونه النوفيق فى محاولانه المجيبة فى نواحيها الأخرى » من ذلك 
أنه اتج طريقة الداورة فأسرف على نفسه حين تكلم عن حظ 
الأدياء من الفلسقة وما يحب أن يأخذوا به أتفسهم » وتلك دة 
لا خلاف علا » وإن كنا نعجب له يمد ذلك حين أخذ نفسة 
بالاعفقارعن الأستاذ المقاد قائلاً : « لالوم ولا تثريب على أسقاةنا 
قاد أن بورد قصيدة من شمره تحمل فى طياتها نزعات فلسفية 
بلدرسة مهروفة » كأغا العقاد قد أنى هذا ما بماب» ولكنه الخلط 
وجرد اكلام عابلا عمدى فى دفع الإإقام 

ويزعم الأستا طلبات أننا قلنا إن المذهب الرصرى فى الأدب 
ليس إلا ياب كثيقاً من الإسهام والإمهام » وتلك دعوى باظلة 
مسدودة ) نقل بها وإنما هی من بدائع غهيلته » وهو یمود فى مقاله 
الأخير إلى بصيرة برجسن بكلام لانن مغزاء على المشتهلينبالأدب 
والفلسغة ‏ ولد يبت له وايم الحق وهو يشفق «أنتسوخقدمه» 
فيتكر الفلسفة على « إبسن » بحجة جريثة هى أنه 2 ليست له 
مدرسة فلسقية يمالها وحدودها » ورحم الله فاسفة الاجماع ! 

ولستا من أسحاب الدعوة السياسية تزيد أن تلب بها الجاهير 
أو نقود الدهاء؛ وإغا تتحدث إلى المقول والفلوب ونسوق الدليل 
ونأ بالبرهان » وإا هو حديث الأدب الخالص الدى يتناول 
الدرس والاستقراء بالبينات دون الشمات وبمرض لار الأدباء 
دون ذواعم 

فالدانية لا اعتبار لها فى هذا الجال » وهی لا ترقع من قدر 
الكاتب إلا بمقدار ما يصيبه القراء فى بحثه من الأدب الخالص 
والفكر الناشج وال المجوح 


لاقت أرب 





ثلاث عشرة حة 
لللأستاذ الكبير عباس ممود العقاد 
اسه سوم 
مركت بنا الأيامٌ ونب سنا كا شاءت وخرب 
عاك عر؟ : وله فالتإ طاب العا 
متت ليميا ما با كا اشتهيا» وبا 








نإذا الموادث أقبلت 


ألمام مر أعوامنا 
وثلاث ع َة 
سلا عن الدنيا وما 
سلا عن الوادی وما 
لاضَيرَ بالاضى إذا دار الزمان فطاب عَم 
so‏ 
نألا من الذكرى » 38 فال طوی ف‌النیب جا 
وهمدابة منها وقد تبديك فى القشاء قطيا 
*#** 
يامد بومك » فاستجب 2 قلا لمن يدعوك قلبا 
جرد عزوفتك الى أغنت عن الصّمسام ربا 
وابسث نصيحتك التى أغنت عن الترياق طبًا 
وانشر فرائدك التى أغنت عن اليقيان نشبا 
با وإلى حى مص اشرأبًا 
وسرت إلى إفريقيا عَذْوَى الجهالة من اڑب 
طبموا مازة أمة “ظظنوا لها النقلات دا 





إن قيل لا خط غفت 
أوقيل لاطمم” فلا 
أو قيل آم انبضى 
رى الخاوف حوها 


ع » وتاهت عنه لبا 
طبع » وقرات مصر سيريا 
نهضت وراحت معي ر تی 
وتخاله الأمست استتبًا 


eos 


يا سعد أنت إمامها 
صدّعّ الثقاقّ صفتها 
فاجع جوانب رأيبا 
قل أو أعلى يدا 
3 

دلوا نما استرساوا 
وإذا أتّرا عدد الحمى 
حديث من اسرد أ 


قطان شرب کل من 


وقل.استمدوا يواسلكوا 





وتبينوا أبن ١‏ الفرء 
دار الذيين مم 
ضنوا بمصر على المدى 


ودار دعرى ممشر 








لا رحة عرفوا ولا 
قدي امنيا للم 
عقدوا على البغى العُرّى 


فاهيف بها ملا وشّمبا 
وجستها. بلس <زبا 
شنا على اللستى فشنبا 
من عا يدى الإنسان رهی 
تاهوا بقيد الذل با 
زمالم أو وای 
لى من بحم وض ربا 
ير 3 أكلا وشربا 
فى مفرق الحدين دَزبا 
تستكيروا الأهوال رُعْيا 
و الم فاضذوه صا 
حرية ‏ همات تع 
وعلى الذى 0 
لم يؤمنوا بالق 
عرفوا لقي الشر 

حش على درل ع 





موه 


یا آل مص اتذكروا 
إني استعرت بيانه 
إلا اللبابت » فإتى 


س إذة أمتى مقع 


سعدا ففى التذكار وق 


فى الرأى ما أخطات لكا 
وإذا دعاه المول لى 
عباس ترم المقاد 








ازسالة 


نجرى | 


صشة زهرة !1 
« مثر الداع فى رسائلها الحزينة على زهرة 


فاب عادت بها سنين القراق وعى هامدة مفطورة 
يتقح رناتها عطر القنام 11 » 


يا ابه الاضى وما الافى سوي 
٠‏ 2 ا ابره 

إن يكن مات بدنيآك الى 
فى دب مہ عَذاب” وَجوى. و 
ى ياي الود فيو 
فاتأل عَنهُ جيك اعارذ إذ 












واستاو تبقل لين 
جنا طا بها باق الا ؟ 


راا قلت عن اانا ؟ 
ارا اهاتربت ن کان تار ف 
حَشْرِجتمنهاوذابت وشفوف 


دج عي يك 

نی عطر لدم نخس راللام 
ha‏ عن لفات 
أا والشئرة ُب ی انی 3 
قد خرشناها ! ول 
كنا اوتا إلى الى 
م عُدْنا والموى بين بدا 
عودة الْمطر لتت الورقات 

0 کک هيم ابص 

َه الد کری تماق 


كنز المت بين الفآوات 

هرح وى الا كفا عرق 

صت روحی وذاب اشوا 
ترد هسى اسماعيل 











لجنا 


خواطرف الحرب 
الاستاذ مد غرفة 
می 

ذكرنا فى كلة سالفة أن الترف مفسد للأمم » وأن التقشف 
مقو لها ء وأن الترف نتيجة طبيمية للنى » وأن التقشف ننيجة 
طبيمية الففر . وريد الآن أن تلم لاذا كان الترف مضمة) للأمة 
كاسر؟ لحدها» ولاذا كان التقشف مقويا لها . لعل ذلك يرجع 
إلى ما يأتى : 


١‏ - إن الترفين لابباشرون حاجاتهم بأنفسهم بل يتولاها 


د | لمع غيرم ٠‏ والمشو ادى لا يعمل يفقد قونه » وربمامات . لذلك 


مسد افد و ترش »تل يت داكت 
أ مك الؤونة . قيل له : ول ذاك ؟ قال : أخاف عادة المجز . 
أماالفقراء قم لماجتهم بتولون الأعمال الجالبة للرزق فتقوىبذلك 


أجسامهم وعتولم » ليث ترى قوما يمماوق رأيت السواعدالقوية» 


والسحة والمافية والءقول اللحصبة والأفكار ١‏ 





٠”‏ رأ تاقوا ىكە ى الؤونة رأيت الأجسام الشميفة والفتور المقلى 


7 2 إل الثرفين تنمسون و الشهوات» ويكرهوذ ااشنةء * 


افو الأروجَ من عيشة الدعة ؛ فهم دای ادون لالأرض» 
لا برفمون رأساً »ولا يسمون إلى مكرمة ؛ فإذا رأوا طريقين 
أحدها شاق وعلى رأسه المزة » والشانى مهل 0 ب 
الذلة » اختاروا أسهل الطريقي. وتقوسهم دائما تكذييم 
الال » وتزعم ألما اختارت ما فيه ا ؛ فإذا توقفت ا 
وعلتهم على حرب يخوشونها علاوا نفوسهم بالأمانى وسوفوا» 
فإذا اشطروا إلى خوضها ورأوا طرية) للنجاة مها ولو بوعود 
كاذبة يبذلها المدو » صدقوا هذه الوعود وخدعوا أنقسهم . 
أما غير الترفين فهم لا يبالون الشدائد لأنهم أبناژها » فإذا رأوا 
طريقاً لمال سلكوه ولوكان فيه الوت جات ء وإذا رأوا طريقا 
للمخازى نبذوه ولو عرست قيه الورود والرياحين 

من أجل ذلك ترى الذين يخافون عاقبة الترف يكلفون 
أنفسهم أعمالا جسدية شاقة لتقوى أبدانهم 

روى أن عمر بن االحظاب قدم إليه فرسه وعليه الركاب قنحاه 
عن فرسه وكان يقفز من الأرض » فإذا هو على ظهر فرسه » 
فكأما خلق عليه , تمر فر 

















1 ازساة 








ê 


للاستاذ عزيز أحمد فهمى 


هوس سوم 


لی صديق زرته » فرأیت ابنه برسم بإذتجانة ۶ فسألته ماذا 
برها فقال لی : 

- أستمد لامتحان اللحق 

- وهل وقعت فى الرسم ؟ 

نم 

س وحدء ؟ 

توو 

= مسکين . على أى حال الرسم هق © وتتظليلع بالقارة 
الحفيقة أن تنقنه بالقدر الطلوب مناك 

- إني أرسم كل بوم ماثة بإذتجانة » ومائة قلة » وماثة 
طربوش » وماثة صندوق مفتوح » ومالة ستدوق مقفل ؟ ومع 
هذا فإن أبى لم برض عن رمم واحد ما أرسم » فاستع ف أنت 
معروفاً ».وقل لى كيف أرسم وكيف تفن الرسم 

- ألم يقل لك مملمك الذى كان يليك الرسم فى اللدرسة 
كيف زعم 

- قال كثير؟ » ولا زلت أحفظ ما قال حتى إنى لاعن 
النجاح فى الرسم لو أنهم امتحنونی فيه امتحانة شفويا 

أسحمنى ما قال لك معلنك ... 

- قال لی یا سيدى : إن الشكل إما أن يكون فى مستوى 
النظر وإما أن يكون فوق مستوى النظر وإما أن يكون نحت 
مستوى النظر» فإذا كان فى مستوى النظر رسعناء مستقياً » 
وإذا كان فوق مستوى النظر جملنا جزءه الأسفل هو القاعدة 





واتجهنا خطوطه بمد ذلك إلى نقطة تقع فوق هذه القاعدة 


ا 1 وتلتق فها هذه الحطوط » وإذا كان الشكل نحت مستوى 


النظر جملنا جزءه الأعلى قاعدته وائجهنا بيخطوطه يمد ذلك 
إلى نقطة تفع أسغل هذه القاعدة وتلتق فما هذه الخطوط... 
أرأيت الآن أنى أحفظ الرسم عن ظهر قلب . . . وليس هذا 
قط . . . وإعاقال لنا أيضا : إن الضوء إذا كان آني من المين 
فإن الظل يكوف فى الثمال» وإنه إذا كان آنياً من الشمال فإن الل 
يكون فى المين ... فاذا تريد أ كثر من ذلك ... 

- لاشىء ... وإن ملك لم يقصرء وكان عليك أن تطبق 
فى رسمك هذه القواعد فتتجح ... 

- صدقنی أنى أطبقها » ولكنى لا أدرى لماذا لا أتجح 
فى الرسم ... لفدكرهته حتى لم أعد أطيق دروسه 

- لاذا؟ 

= أليس فى الدنيا شىء رسمه غير. الباذئجانة والطربوش 
والفلة والستدوق الفتوح والستدوق القفل ...كل هذه أشياء 
نياب مت ماما 

امن سالها؟ 

لع الأفتدئ اذى يملدنا الرسم . يدخل الفصل وممه النظور 
ويضمه أمامناء ويقول لنا : هو الآن فوق مستوى النظر أو حت 
مستوى النظره والشوءآت من المين أو الثمال » فارسموهء ثم يبدا 
يطوف بنا ليصحح لنا الأشكال السابقة » ولياق نظرة على الشتكل 
الجديد » وليس عنده غير الشوء والثال ومستوى النظر ... 

- وماذا كنت تريد منه أ كثر من ذلك ؟ 

- أنا؟ ... لاأدرى » ولكن ابن خالى بقص لى قمع 
لذيذة عن معل الرسم الذى يملمهم » يقول لى إنه رجل خفيف 
المقل » وإنه يشحكهم كثير » وأنه يبخرج لمم من جيبه لبا 
غريبة ؟ ويقول لهم : أنظروا إلها قليلاً .ثم بقول لحم : أغمضوا 
أعيتم قليلاً وارعوها بأسابمم فى المواء وأثم منمضون » 
ثم يقول لم : افتحوا أعيتم وارسموها بالأقلام على الورق . وقد 
أسبح ابن خالى الآن يستطيع أن برسم رسا حستا أحسده عليه 
- ولاذا لا تنبع أنت هذه الطريقة ... 
- إنتى لم أر هذه اللمب ؟ 





ازسالة 
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- ليست هذه اللمب ضرورية » فأنت تستطيع أن تستيدل 
بها أى شىء ... وتستطيع أن تبدأ منذ الآن ... أنظر إلى هذه 





بأسبمك ... هذا حسن ... والآن ارعها على الورقة بالق ..- 
عال » عال ... نكاد نكون ہی » أما كان يصح أن تقبس هذه 
الطريقة من تلقاء نفسك ... 

كنت أظلها لا تنقع إلا فى اللعب ... 

- لا... إنها تنفع فى كل شیء » وهی وحدها مفتاح العم 

... وانطلق الود مسرور؟ لأنه اهتدى إلى مفتاح الرسم » 
وبق أبوه م وقال لی : 

- أن أيشا كنت أرسب ف الرمم لا كتت تليذاً 

- وأ أبن 

- ولنا وللولد المذر » فالرسم موهبة من الله ولا بسح 
أن نطالب به كل إنسان » ولمت أدرى لاذا تصر وزاز اغارف 
على أن حجمله مادة إجبارية ... 

- صميح أن الرسم موهبة » ولكن إيس] مى هيآ أنآتدتل 
وزارة العارف تمليمه تلاميذها » ونا الواجب أن اتسلهم إاء :2 
فالوهوب مهم تنكشف بالتملم موهبته ونتصقل » وغيره يتمكن 
بالإرشاد والمارسة من الإقبال عليه فى غير كراهية ولا ذم » 
وليس هناك شك فى أن الرسم يربى الدوق البصرى » ولیس 





هناك شك فى أن كل متمنر محتاج إلى تربية هذا دوق فى عينيه - - 


إن لم يكن للرسم فللملاحظة والإدراك» وتمييز الأشياء» وإدراك 
النظورات ... وهذا هو الدى يحمل وزارة المارف فى الدنيا كلها 
على الاهتيام بالرسم والمناية به . وکل مائ الس اننا هنا لا تزال 
فى حاجة إلى ملم الرسم السجييح » كا أننا لا تزال فى حاجة إلى 
الملدين الحفيقيين فى غير الرسم ... وقد يؤلنى أن أقول لك إن 


قل ع تجدا من العدين ثم الودون جا يلوت »+ وإن أ كتر.. 


الملين فى مصر يؤدون عملهم على أنه مل برتزقون منه لاأ کر 
ولاأقل ... وإلا فقل لیک من مسفى الأدب فى مصر أدباء 5 
وم من مملى الجنرافيا فى مصر غادروا القطر أو الدن الى 
يمملون فها » وك من مسلى الكيمياه فى مصر انشغل بت رکیب 


أو يتحليل خارج المدرسة » وم من مملنى الرسم فى مسيم لمم عمل 
يمرفه الجهور أو لا يعرقه ... 

- إن لمل الرسم احادا » وقد أقام حادم ممرضا زاره 
وزبر العارف متذ شهور وأثنى عليه ... 

- لم يكن فى هذا المرض إلا أشكال بمشها حت النظر 
وبمضها فوق النظر وبمشها فى مستواء . وم يكن الفسود من 
هذا المرض إلا أن ياتفت وزير الممارف إلى معلمى الرسم فيرعاهم 
قليلاً لأنهم فى الحقيقة مغبوئون ومظلومون أ كثر من غيرم 
من الملين 

= إذن فقد أمبتك طريقة امل الفيف المقل 
٠‏ - من غير شك لأنها التدريب الطبيى للتصور » والتسور 
هو أول ما يتطليه اسم 

ولك لا أزال أطمع فى أن يرتتى تملم الرسم عندنا إلى 
أكترمن هذا » حتى ری من تلاميذنا اهماما با جال وإدراكا له 
کا ثرى ذلك فى أبناء غيرنا من الأمم 
كت أن لآ أشلغانى أن الاهتمام بالجال موجود عفدا كا أنه 
توجؤ ظڈد كل لأناس » ولك شمبنا لابزال ينطلق إلى الجا 
فى مطارحه الطبيمية كلا حن إليه ... والذى ينقصنا حةا هور 
التكير فى اختزان صور من المال لفزع إلها كا اشتقنا لها ... 
وقد يكون السبب ف امتناعنا عن هذا هو فرلا وعدم ظهور 
الغنان الصرى الذى يخلد فى صورة من السور منظر؟ يشقاق 
المصربون إلى النظر فيه باستمرار ... وأا لا أزال أجهل هذا 
النظر ... 
- لا أظنه منظرآ واحدا هو الذى يجذب الصريين » فكل 
منظر يسح أن يجذيهم 

- وللا ؟ ولكنى أظلهم لا يزالون فى حاجة إلى من يلفتهم 


-.: إلا مواطن الحسن فى الناظر الطبيمية وفى الناظر الرسومة‎ ٠: 


وهذا من عمل ممل الرسم » وهو لا يستطيع أن يؤديه إلا إذا كان 
قناناً حساساً يتذوق هو نفسه ال جال ؛ ويستطيع هو نفسه أن يمير 
عته » وهذا العم هو الذى يحب على وزارة العارف أن تبحث عنه 
أو أن تكوته ... وأظها قد بدأت تبحث عنه كا أنها قد يدأت 


1 اإزساة 





انكونه ٠“‏ فقد بدأت تأخذ مملى الرسم لدارسها من خريجى 
مدرسة الفنون اللجيلة المليا بمد أن تعلمهم أصول التربية فى ممهد 

- وهل حسن الظن أنت عدرسة الفنون الجيلة المليا 
وععهد التربية ؟ 

- الدرسة والمهد فبا أرى يتبمان أمعن الظرق تخر 
الفنانين والملين » غير أنهما يسمحان لكثيرين من غير الفنانين 
والعديث الوهوبين بالانخراط فى سلكهما » ويظهر أنهما 
لا وستطيمان أن يغملا غير ذلك » لأأمهما لو دققا التدقيق الطلوب 
فى الاختيار » فإنهما قد لا يقبلان فى العام الواخد أ كثر من 
طالب أو طالبين » وعندئذ تواجه البلاد أزمة فنانين ومملمين 
لا قبل لها مها 5 

- قد يكون النساهل ممقولاً فى قبول الملين غير الوهوبين 
لآن البلاد فى حاجة إلى عدد كير منهم » وهه الحاجة تتجدد 
وتزيد كل عام » ولكن ماهو المذر فى أن تقبل مدرسة الفنو 
اللجيلة المليا شبات استمدادم الغنى فير » أو عاذي ؟ 

ذلك لامها مفتوحة الأبواب » وأمه ا مادامت كذلك هى 
تنفق على نفسها ميزانتها الربوطة لحا » فسواء كثر الطلبة قيا 
أم انقضوا عنها فهى مشظرة إلى الفى فى عملها » وما دام الأ 
كذلك فعى تقبل كل عام عددا من يتقدمون إلها حى لا تثلق 
انپا 

- ولا كان مستقبل هذه الدرسة مهما وغامعتا فإنه لا يقبل 
عايها إلا من یٹس من غيرها سواء أ كان موهوبا أم كان غير 
موهوب » وهذه طريقة لا تؤدى إلى امير بأى حال من الأحوال 

س من غير شك ... 

- أو ليست هناك طريقة عكن أن تؤدى إلى الخمير 

- إن لم نكن هناك طريقة فن المكن استحدائم! ... حن 
الآن فى الدرسة الابتدائية » ولكل تلميذ من تلامذة المدرسة 
ملف ء هذا اللف لا جد فيه شيا عن التلميذ إلا أنه غاب فى بوم 
كذاء وحيس فى بو مكذا » وتغدى خيزا قفار فى بوم كذا . 
أما أخلاقه» وأما عله » وأما مواهبه فهذه جي أشياء لا جد لما 





أثرا فى ملفه ء ينا لو اهتمت كل مدرسة بكل تليذ من تلاميذها 
ودرست أخلاقه وعقله ونفسه » وسجلت من حوادثه وأخباره 
ما يدل على روحه شهرا فشهر أو عام قماما » ذإن التاميذ مايكاد 
يفرغ مرن محل التملم الابتدائى حتی يكون فى ملفه صورة 
ولوغامشة محدد امجاهه فى الحياة الدى هيأته له ظبيمته ».فإذا 
اتبمت هذه الطريقة فى الدرسة الثانوية فإنه مايكاد يفرغ من التمليم 
الثانوى حتى يكون ملفه ناظقا بصراحة ووضوح بالممل الذى 
لا يسح أن بقار لنفسه غيره . فهذا يثبت اللف أنه سريع الخاطر 
سلم النطق » قوى الفراسة » صبور » جذاب براح إلى الناس 
والناس برتاحون إليه » مرشد بطبيمته إلى ما براه لا انی شيا 
ما يمم فهو إذن يساح لآن يكون معلا » والثانى ذرب اللسان 
جرىء على الغالطة » لبق فى إظهار الح متى يشاء وكّانه مت 
يغاي قوى الحجة ... فهو إذن يصلح لأن يكون عاميا ... 
وهكذا ... لو اتبمت مدارسنا هذه الطريقة فإنها من غير شك 
تفلم فى تمالم تلاميذ نا وتوجيههم ؛ ولكن مدارستا لام بثىم 
أ كر من الامتحأنات النوالية ونتائجها » ونسيتها للثوية ... 
تنظ لافار عط ار می 
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وشو رة ألى الممرء المعرى فى الل 
هوس مهما 
م بق نه إلا نسخ محدودة 


فاطلب نسختك قبل نفادها 


بباع فى ادارة الر ساد وك ٠١‏ 











مجربة غذائية عرضية 
لات 


ابو سي 


لقد أثبت قدي أفذاذ علماء النذذية مثل ليبسج #أناءنا وثريت 
٤‏ بناة على تجارب صيحة أن ألواد الثلاث الزلالية والدهنية 
والنشوية » زد علها الأملاح المدنية والاء مى مقومات الحياة . 
فالواد الزلالية تقوم يبتاء الجسم وما يتطلبه من لقو » ينما المواد 
الدهنية والنشوية تبمث القوة وندعو لاحركة والإثتاج الميوى 
عند احتراقها . ونشير فى هذه المجالة إلى الجهودات النظيبة 
الدقيقة التى قام بها قويت فى هذا السبيل » والتى أثبت فما 
بالوزن مقدار الكيات اللازمة من الؤاد القذائية 114 م 
ودولاب المياة بلا اشطراب ؛ فقدر للشخص الما الذى بزن 
8 كياو جراما ويقوم بمجهود'متوسط تقداز ۱۷۱۸ با چمق 
اواد الزلالية » و ٠١‏ جراما من الواد الدهنية » و٠٠٠‏ جرام من 
النشويات ككيات بومية ضرورية لحفظ حياته . 

بهذا الندر قد يكت عل التذذية فى تأ دية رسالته ولا ببق 
بمدثذ إلا التفكير فى جع هذه الواد الئذائية بِلنْسَبٌ المينة 
وإمداد الجسم بها بطريقة ملائمة » ولكن لم برق هذا بعش 
الفكرين وا الننذية فى هذا الوقت » كا استبمدوا 
حل الشكلة الفذائية مهذه الطريفة الكيميائية السملة . وكان 
جوستاف بون 8¢ 27ا5ن0 الفسوولوجى الكيمياق أول 
من حاول تطبيق هذه النظرية » فارتأى أن الحيوانات التى 
تميس على الواد النذائية الطبيمية أ كثر حة وأوفر نشاطا هن 
مثيلانها التى 'يقدم لها الكنيات من الواد النذائية التى أقرّها 
الماداء . فى سنة عو قام بتجارب غذائية على فيران هيأ لها 
أسباب الغذاء من مواد زلالية ونشوية ودهنية وأملاح ممدنية 
بنسب ثابتة لا ينقصها شىء . فبدا على المروانات الشمف والمزال 














\ire 


وتساقط شمرها » واتسخت عيونها اللاسمة » وما لبت 
طويلاً حتى نفقت 
م يساور أحد] شك فى النتائج الى وصل إلا بوبح » 
بل أتجهت الشكوك نحو طريقة التنذية وإجرائمها 
أوشك أن 'يسدل على هذه النتاج ستار القسيان » وحاول 
الإنسا نأن "يد خل فى روعه وقتذاك أن لا بد هناك من سر عويص 
الفهم » ولكنه بمضى أربح سنوات على هذه التتائج أى عام ٠۹۰۹‏ 
أقدم العام ستيب مم5 على ارب غذائية لها قيمتها » فيي 
لجموعة من الفيران غذاء طبيمي ‏ غير صناتى ‏ عاديا يحدوى 
على جيع الواد النذائية اللازمة » قد 'نقع قبل تفدعه هما فى 
الكحول والإثير » وانّهت هذه التجربة أيتا بهلاك المووانات 
استنتج ستيب من هذا أرك. وجود جيع الواد النذائية 
الاأساسية وحدها لا يكنى لةظ حياة الميوان عند غياب مواد 
أخرى رعا تنكون تلك التى تأئرت فى جربته عند ممالجة الطمام 
جنقعه قى الكحول . لم تتحسن المال عن ذى قبل حى بفاهور 
تناح ستيب فى اليدان بجوار نائج بون » وخا الإنمان الك 
ادى ايتمض بن هذ[ الاه تام الزائد الذى يقوم حول تنذية الفيران 
امه الاهتام مد ذلك إلى إجراء هذه التعجارب على المووانات 
النزلية الناقمة نقاميابكوك الأعسيى )0ء826 هددام»!8 ( الذى 
تتاهذ على يدى الملم الجلول لبج الألمانى ) بدوره فى هذا اللغمار ٠‏ 
فى إحدى عحطات التجارب الزراعية التابمة لجامءة ماديسون 
Î Madisson‏ بمجموعتین مرك الأبقار اطم أولاها الفح 
الخالص والثانية الدرة . فى بحر السنة الأولى ظهر على نتاج 
الجموعة الأولى الشمف وعدم ينها لأسباب الحياة يننا م طهر 
على أعباتها أعراض صرضية ذات بال . أما نتاج الجموعة الثانية 
فلم يلاحظ علا شىء » وكانت صميحة قوية » ممل هذا على 
الاعتقاد بأن الذرة لا بد حتوى على مواد مجهولة تازم لاحياة 
وقد لا تهيأ لكل عام هذه الظروف الحسنة التى "هيت 
لبابكوك الأعميى فى إجراء تجاربه الكثيرة ال كاليف » فا كتفى 
السكثير من علماء التغذية بتجارب أقل نفقة فى البلاد الأخرى » 
فقام فى النزوي البحانة آرل هولف ۲ا٥1‏ 4۲1 بإجراء مجاريه 
على الحنازير » فقدم لما غذاء واحدا لا بتنير من المبوب النبانية 
فتأئرت به وظهرت علها عوارض تذخم الفاسل وإدماء اللغة 











لهذا ازماة 





وسقوط لها » ولكنه أضاف بعد ذلك إلى الطمام تفه بع 
الدرنات كالبنجر » فزالت تماما هذه الاأعراض وانمدم ظهورها 
ف الميوان 


جات هذه النتائج مدعمة 





انات الفسيولوجى هو بكثز الذى 
سبق ذكره والذى أعد لفيرانه غذاء خامسا مكوتاً من النسب 
الممروفة اللازمة من الواد الزلالية والدهنية والنشوية النقية مع 
الأملاح فظهرت عليها الاعراض الرضية التى ما لبنت أن زالت 
تام وبسرعة عند ما أشيفت بمض تفط من الاين إلى غذائها 

فنقت هذه التائ التمددة الأذهان وشحذت المزائم 
وضاعفت من الجهود لكشف القناع عن هذا السر الدى بدأ 
يتبتك حجابه» وذكر فشل السابقين فى البحث الذين كاد يسدل 
عليهم ستار النسيان . وأثبت بمض الباحثين المولددبين أن بنش 
الطيور النزلية كالجام والدجاج ظهرت علها أعراض مرنية 
غريبة عند ماكان غذاؤها مقتصرا على حبات الأرز الا بيض 
وزالت هذه الاأعراض بإضافة ردة الاارز 

يمكننا أن نتصور دهشة العام حينذاك حول بهذا 3 اللىي 
الذى صادفه الملاء نارة فى الذرة وأخري ق إلا ءال المشراة 
أو فى الدرنات وحیتا فى الاين وحيثا آخر فى ردة الأب ولكن 
شيا واحدا بق راسخا فى الأذهان : وهو أن دولاب الحياة 
لا بازمه فط ليدور ماعرف لان من الواد الزلالية والدهنية 
والنشوية بل يازمه يسا لحفظ دورائه مناظا ويلا اشطراب مواد 
غذائية أخرىخاسة ذهبت ف التمرف عايها جهود ال لماء والبحائين 
السابقين هباء 

ونی عام 1581 أطلق عام بولوق يدى كازمير قونك 
Casim Fuk‏ على هذا الثىء المجيب الذى شخصه بحسم 
أو بمادةكيميائية أو يمجموعة تمشاببة لازلال أو الدهن أو النغا 
لفظ ( فيتامين ) بدون أن يفكر جديا فبا سيكون لهذه النسمية 
بمدثذ من أهمية قصوى ؛ وحتى هذه النسمية الماطئة = من 
الناحية الكيميائية ‏ هذا التىء المجيب لم تفد الوق ف كثير 

وينقسم لفظ فيتامين إلى شط رر : الأول ( فیا ) ومعناه 
الحياة » وما لا يختلف عليه اثنان أن هذه اواد هى من أسباب 
المياة . أما الشطر الثانى وهو ( أي ) فهو يدل على مجوعة 
من الكرونات المشوية يرك من الآزوت والإيدروجين » 

















ا حي وان يتخاطب ويغازل و يبل 
للاستاذ أحد عل الشحات 
ليس ی 

لو أنك سرت فى الى الطبيمة تتأمل ودلفت إلى موعة 
من الأشجار الباسقة اراعتك الطيور وى أزواج) أزواجا تننى 
ألمان غرامهاء وينصت بمشها لبمض على أفنامم! . ولو أنك اثتقات 
من عا الفكر وسألت أحد؟ من أهل الذكر : هل للطيور لئة 
تنخاطببها وإن لم ندر ك كنههاء و إن كانت لها لنة فهل ما نسممه 
منها من شدو ص وی ورجع مک هو النزل» وإ ن كان هناك غيل 
فى الطيور فهل عند سائر الحيوانات غزل؟ لأجابك عام من درسوا 
طبائع الميوانات أن لما لمة نتعارف يهاء وأن بين ا جنسين غزرلا . 
قأما لذة الحيوانات فقد نسمع يمضها وقد لا نسمع » وتتمثل لك 
لنة لوان بالأسوات التباينة الى تصدر من الميوانات حين تبر 
عن شعور خاص كرغبتها فى الا كل أو خوفها من عدو مباجها 
أو حين نشب » ويتمئل لك ذلك فى الكاب والقط مثلآء کا 
بتمثل أك اسيتدعاء الس لجنس الآخر فى نفيق الشفاوع الذى 
لا يعد ر تما إلا ق موم التناسل وحين الرغبة فى الإخصاب» 
وند أنبك سرعم a‏ طومسون من عالاء الحيوان أن عند 


أى موعة الأمينات ( زيد, ) ولم يثبت إلى الآن اثناء هذه 
الفيتامينات إلى مموعة الأمينات 

وبرغم التخبط فى التسمية وعاولات الاستدلال على هذا 
الشىء ذقد وضع له الحجر الأسامىء وقامت بمددذ تجهوداث عنيفة 
وعديدة فى المامل الختلفة فى شتى البلاد لكشف سن هذه 
الفيتامينات » فهوبكثز الإتمليزى قد رمم طريق البحث عا 
فى سنة 181 فى مؤتمر الطب بلندن . وخط ستيب الأمانى ايجاه 
الكشف عنها بالاستدلال ينتاج تجاريه » واستمر البحث وزاء 
القيتامينات حتى قبيل نشوب الحرب الاضية . وكان من الصعب 
فى البلاد التحاربة أن يستمر علماؤها وراء الفيتامينات باحثين » 
وكان أمام علماء الألمان مشكلة نقص الظمام ء غير أن الإنجليز 
والأسريكيين استمروا فى أبحائهم فسبقوا الان » ولكن 
الأخيرين لحقوا مهم » وكان لملمائهم امبرزين فل كبير فى بعش 
نواحى الاأيحاث وراء الفيتامينات . (بتبع) 














ارال 


بعض اليوانات لنة للتفاهم وإن لم تكن بالنطق فهى بالحركات» فقد 
استتتج أن المناكب نتخاطب بإهتزاز اللميوط التى تفرزها والتى 
نكون مها بيونهاء کا أن النحلة إذا عثرت على رحوق شعى فى 


بمض الأزهار ذهبت تبشر زميلاتها فى اللية يذلك برقسات 


مخسوصة فتسرع إليها تأخذ نصيها . 

وهناك بمض الطيور كالببناء والزرزور» وهو ظائر يميش 
في مصر والشام على شجر التوت ؛ تستطيع أن تنطق يعض 
الألفاظ التى نلقنها إياها » ولكن هل تنطقها عن إدراك » وهل 
تستطيع أن تنطق بجملة بمحض تفكيرها ؟ هذا ما نشك فيه » 
وأغلب الظن أن هذه الطيور « عقلها فى أذنيها » » ولكن لما 


كان في استطاعة مثل هذبن الطائرين النطق بألفاظنا فلقد حدا. 


هذا بالمالم ,ركس أن يحاول مجربة ما إذا كان فى استطاعة 
الحيوانات التى فى الرتبة المليا بمد الإنسان أن تتم النطن » 
بألفاظناء فأجرى نجاربه على الشمبانزى لأنه أيض] قد حبته الطبيمة 
جهازآ سوتيا يعائل جهاز الإنسان من حيث المنجرة والأحبال 
السوتية » وكذلك لقدرته الشهود مها على النفكير ؛ فكان 
إذا أراد أن يطممه نطق بلفظ بسيط مثل يا » أو وأكو > 
ثم يقدم له موز 

واستمر يلقنه الدرس أسابيع متتالية ‏ فان الفره بطي 
فرحا حين ينطق أستاذه أمامه » لأنه عرف أن هذا ممناء الفوز 
إل كل » ولكنه للأسف لم يحاول أن يعم انلق وار استطاع 
القرد أن يقلد الاأصوات كالبيناء أوكا يةإد هو أفمالنا لسممنا منه 
المجب نظرا لقدرته على التفكير 

وخلاسة ما تفدم أنه ولو أننا لا نستطيع أن تجمل الحيوانات 
تنطق بلناتنا إلا أن لها لغة نتمارف يها فبا ينها سواء بالنماق 
أو بالمركات . 

الفزل عثر الوا 

يتجلى النزل عند الحووانات بأطرف المانى وأسعاها فى الطيور 
على الأخص حيث الوداعة والحنان ورقة الماظفة » وف الثالب 
يبدأ الدكر بالمشازلة إلا فى حالات خاسة كا فى طائر phalarope‏ 
الذى يميش ف القطب الثمالى حيّث الا"نتى هى التى تبدأ الفازلة 
واذكر هو الد يتدلل 

ومظاهى النزل عند الطيور عديدة تبمث فى مشاهدها الهجة 


يفت 


والانشراح . فإن ضاق بك السدر بوا أو عافت نقسك الكتاب 
فسر عنها برؤية ذكر ال جام وهو ببث أنثاء أشجانه ولاه . 
أو الطاووس أو الديك الروى وکل مما بهو أمام أثاء فيبسط 
ريشه وتنتفخ أوداجه » وكذا فى ذكر النواص وأنثاه حين 
يسبحان فى الماء مما ويرقمان الرأس ويخفضانه ثم يدفع أحدها 
الآخر تحت الاء حيث يسمع لحرا صوت أجش صادر مهما . وثقيم 
عض الطيور حفلات رقص وتؤدى الذكور والإناث رقصات 
جنونية تفمل فملها فى الجنسين وتصرخ صرخات عالية ثم ينفرد 
كل ذكر بأناه 

ومن الطيور ما بالف أحد جنسيها الآخر بحيث يتان على 
عهد الوفاء حتی إذا مات أحدها فقد يموت الرفوق الآخر ركدا عليه 

ونخفت حرارة الألفة بين الجنسين إذا انتقلنا من الطيور 
إلى الحيوانات الأخرى كالثدبيات ولو أن لبعضها مظاهى غرل 
کا الفط إلا ألما لا تذكر يجانب الطوور التى قد لا يكون 
الفرض من غَنلها إلا التساص وازدياد الألفة . وف الهبوانات 
ذوات الدم الباردكالقساح يتلوى الذكر و بففز فحركات سهاوائية 
أمام الى ويصيح تفخ فى للاء ويطاره بإفراز ذى رأة طيبة. 
من غدد لدية ف فك الأسفل وذيله حتى يذب الأنثى إليه 

وسام برص ییدی‌ارتیاحه للأثى بأن يفتحفه بأعثلم ما کن 
وأمافى الشفادع فنقيقها هو استدعاء للجنس الآخر . وفى الأسماك 
ذوات الأشواك الظهرية"كثير؟ ما تلتحم الذكور بعضها مع بم 
أمام الإناث ..<تى إذا انقصر أحدها دقع إحدى الأناث أمامه إلى 
عشه لقشع فيه بيا » قنسبح السمكة وخافها زميلاتها متخذة 
لنفسها يكز القيادة » ثم تفف اة وتقلب نفسها رأسيا يث 
يكون الرأس إلى أسقل فتحاکما الزميلات ثم تدفع هى الاء 
فتتفرق الاأفراد الاأخرى الحظة 3 جع نانية وتعيد السيرة 
الأولى إلى أن تصل إلى العش » وهذا معناه فى نظر الملماء النزل 
عند الاأسماك 

وف النحل تطير اللكة فى الجو فيتبمها جيع ذكور الملية 
كل يحاول أن يفوز بها ء والنتصر هو أسر ع ال كور ق اللحاق 
بها ويلقحها فى الجو ثم ترجع اللتكة إلى خليتها ء حى إذا رأت 
الشمالة وهو الى تقوم بأعباء الخلية أن عملية تلقيح الأثق 
قد تمت أخذت تلاطفها وتحتنى مها كأنها عروس» وأما الذ كور 





الى تبش قراف سوريةوققالة 

بعد تقديم واجب التحية أذكر أنى علت أن أسدرتم 
أا بنع ءل ( الرسالة ) من دخول البلاد السورية واللبنانية 
لعبارات ظنت.. ها تثير البمض على قرفا فى تلك البلاد 

ولو كانت غلة ( الرسالة ) ميفة سياسية مهمها أ 
فى امرك السيامى لمددنا هذا التع وسيلة تسان بها السا 
الفرنسية فى البلاد السورية واللبنانية واعذذنا مته فرص للدجوم 
على فرنشا من جديد 

ولكن الأص تلف عا تظنون كل الاختلاف : فجلة 
الرسالة حميفة أسبوعية خدمة الآداب والماوم والفنون » وقد 
حزنت" لحنة فرنسا بست صفحات فى عدد وأحد : عر 
الأستاذ الزيات وأربع صفحات بقللىء وما خطار فى بالنابومثذ أننا 
عزن لغرنسا الاستمارية » وإغا تصوكرنا فونأ التى/|أ يجبت بإستير 















: يقتلها وإلقائها خارج 
الملية » وأما الذكر الذى ناز فإنه فى مقابل انتصاره يسقط ميا 
من الو عجرد [تمام تایح االسكة؛ ويسمى طيران امك وال کور 
فى الجو « طيرة المروس 5 ااال تامام ولكما حةلة عرس 
تنما أرواح جيع الذكورء وهكذا الدنيا دور ! 
لر عدر البوالات 

قد باط امل وا لم نائم فيوحى بمختلف الأفكار وتمر عليه 
تاف السور» وهذا ما يمير عنهيا حل . ولقد شوهدت هذهالظاهة 
فى الحيوانات المليا كالحسان والكاب والقط وهی فى سياتها » 
فقد يعمل الحسان» وقد يقوم الكلب بحركات تشبه التى يقوم 
بها فى السيد وهو فى اليقظة » بل قد تستطيع أن تجمله يسح 
فى الاأحلام إذا قدمت لكلب سيد وهو نام قعاما من الاأخشاب 
أو أعشاب ذات رانحة اعتادها فى أحراج السيد فسرعان ما يخيل 
إليه أنه فى تلك الا حراج فيقوم ببعض حركات السيد وهو ناثم 

أعمر على امات 





صاحب الفضل على الإنسازية » والتى أبجبت شامبوليون 
ساحب الفضل على الدنية المصرية » والتى دانت الأدب 
والمل بحياة السوربون 

ول يكن بد" لجلة تملن حزنما لحنةفرنسا بست صفحات 
من الماح لبعض معارضها بنشر فقرأت كانت على خشوتتها مما 
تبيحه الجادلات الأدبية» وقد توليتا الرد على تلك الفقرات بما بين 





غرضنا من العطف على فرنسا » ثم نشرت « الرسالة » بعد ذلك 
مقالاً يفيض بالماف من أديب عرف بلادكم وهو الأستاذ اليبق 

فأرجو_حين تطلءون على خطابى هذا أن ثْلنوا الأمالذى 
أسدرتموه نع 3 الرسالة » من دخول البلاد السوريّة واللبنانية » 
وأن نذكروا أن لنا مبادى' إنسانية تصرفنا عن الشواغل الحلية 
لأن لنا ساسة ينوبون عنا فى تدبير تلك الشؤون » وإلهم برجع 
الأ فى الاهتام السيامى ع ركز مصر فى الشرق 

وأزجو أن تذكروا أينا أن بلادك لم تستوجب المعاف من 
أمثالنا إلا بفشل ما بكر من شجيمها للحرية » ومن أجل ذلك 
استياحت الرسالة أن تنشر عن بلادم رأبين غتافين » وفنا 
لا تعلدنا ي»السوريؤن/من عرض ما لارأى وما عليه 

وسبحان من لو شأء لحدانا جيم إلى سواء السبيل 

رک مبارك 


خر السربوث 
وصاحب « 3 كريات بإريس » 


مم ف كلد ارو مام الصارۍ 

إن الأديب البندادى ةع »على حق فبا كتبه فى ص 14٠٠‏ 
من العدد ۳۷١‏ من الرسالة الذراءخاسا بكنية ألى عبد الله ام نكورة 
فى الصفحة السادسة من كتاب « نقد الذثر » وبأمها للامام جمفر 
السادق ولیت للحسين بن على عليهما السلام کا ذکر سوا فى 
هامش الصفحة الذكورة 

ولاشك أن حضرته اطلع على طبعة متقدمة من كتاب 
« تقد الثر » وقع فها مع الأسف السو الم نكور » ولو رجع 
إلى الطبمة الحديثة السادرة عن مطبعة مصر فى عام ۱۹۳۹ لوجد 
ناشرى الكتاب قد تدارا هذا السو فكتبا فى هامش السفحة 
السادسة تعليقاً على تلك الكنية ما نسه بالحرف الواحد : 

« فى هنا كنية جمقر الصادق » وهو الإمام السادس 











ارال 





من أعة الشيمة الإمامية » التوق عام 147 ه . وهشام لذ كور 
بعد فى القن هو هشام بن سالم » وكان من وجوه أسحاب الإمام 
جعفر السادق _كتاب ( فرق الشيمة ) لانو ى ص 55 » 

( القاهيرة ) 3 ليت العبادى 
الى الا الركاور زکی مبارك 

السلام عليم : 

اطلمت اليوم على السكلمة الى كتبت عنى فى علة الرسالة 
فشكرت لك تين : شكرت حسن ظنك وثناءك على" ابتناء 
عسرضاة الله ؛ وشكرت لك السارعة إلى إءلان ما يجول فى سربرنك 
إيثار؟ للحق » وحرصا على محازاة من أحسن فى رأيك 

وقد تبنت فى كلنك خلفا من أخلاقٌ القرآن الذى يقول : 
« يأمها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء له . » 

ثم رأيت أن آداب القرآن تأصنا أن نشكر من أحسن إلينا 
بالقول أو الفمل فكتبت هذه الكلمة شا كرآداءي) الله أن يرزقنا 
السداد والإخلاص ف الرأى والقول والممل والسلام 

١‏ هبر الرشاب هنام 

دلواںہ وده لی 

اطامت أممن على هذا الدبوان وقد طبع فى مس مسنة ۱۹۳١‏ 
وكتب على غلافه آنه جع وترتیب عام زمانه وفريد عصره وأواله 
أى بكر الوالى وأنه بتحقيق وشرح جلال افدين الى » وق 
آخره إمشاء أحد سعد على من عاماء الأزهى نحت اعترافه بأنه 
حح بممرفته 

والدبوان فى ٩۲‏ صفحة من القطع الصغير » أ كثر ما فيه 
من الشمر اانسوب إلى الجنون هو ليره » ومن ذلك ما هو مشهور 
ممروف صاحبه » كقطمة ( ألا يا صبا جد متى مت من نجد ) 
وهي لزيد بن الطتزية ؛ وقطمة ( ممبت لسمى الدهس ينى وبينها ) 
وى لأبى صخر المذلى ؛ وقطمة ( تمتع من شيم عرار د( 
وهى الصمة بن:عبد الله القشيرى 

ومن ذلك قطمة ( ألا هل إلى ثم الازاى ونظرة ) وهى 
ليحي بن طالب النق > وقطمة ( اقرأ على الوشل السلام وقل 4) 
وى لأنى القمقام الأسدى ؛ وقطمة ( يدم تحن بالبلآكت بالقاع) 
وم لكثير عة ؛ وقصة بيت ( ألا أيها النوام ویک هبوا ) 


ل 


E4 





نسبت إلى جر بر ولیست له » وروی البيت للجنون وهو جيل بثين 

ومن ذلك شمر ضميف لبمض التأخرين » ومنه ما تبدو 
حقيقته لكل ذى عينين » كالقصيدة التى.يقول صاحها : 
لىمري ما لاق جيل بن معمر 2 كوجدى بليلى لاوم باق مل 
وم يلق تانوض وقيس وعروة ول يلقه قبلى فصبح وأعم 
أفيكون قيس هو قائل هذا عن نفسه ؟ ومن لقع النسوياً 
فى الدبوان إلى الجنون ما أقطع بأنه ليس له » ولكنى لا أذكر 
الآن ساحبه » كالقسيدة التى يصف فما أعضاء المبوبة عضو 
فعضو( ص ۳۲) ومثلها فى ( ص 5 ) والقسيدة التى كرت 
فما قصة الذثب والجل ( وكنت كذثب السوء إذ قال مرة) ‏ 
(ص م6  )‏ والتی :یذ کر صاحبها جبق التلج (؟ ) ويتنزل باثنتين 
يسمى إحداها أم عمرو ( ص ٤۷‏ ) 

أما التحقرق فليس منه فى الدبوان شىء ألبتة ... أما الشرح 
غلانتاوز ید بضمة عقر صطرا أ كثرها اتير كلة عويسة 
الا ات على الأغانى » أما الشبط « الشكل > 
قلاط أ .كار من” أن تحمى ولیس مت به أسلاً 

الم ق الأم أن' تكوّت'مقدمة الدبوان بقل الذكتور 
ذك طبار » وأننا يون فا ثناء على الأستاذ جلال الدبن الى 
عة له لالفذزةاغل فهم أغراض الجنون ١‏ 1 

في الطنطارى 





الشعرى "ايء ونا 
تقرأ دانم الال اذى ديجم براعة الكتور النابنة تخد جود 
غالى باذة وإجاب » فهو يسبغ على الآراء العلبية الجافة حلة من 
السهولة والطلاوة والطرافة تسمو با إلى صرتبة الوضوعات 
الاأدبية الشائفة 
وعلى عادئنا قرأنا له يحثه الأخير « الأحياء فى غير الأرض » 
فوقمتا على المبارة التالية : « ثم جل بنظارك بعد ذلك بميداً عن 
٤ 0‏ تر( دينب Deneb‏ ) المظيم ويسمونه 
نية € فى مجموعة ذنب الاجاجة تصطدم 
فوتو ناته بشبكة المين بعد دع سنوات شو 
فى هذه المبارة خطأ لا ننكر أن الدكتور وقع فيه على سبيل 
السهو أوعدم التأ كد من الصادر السثولة ؛ فإنه لنخيل للقارى” 
لأول وهلة أن الكلام يقصد به حقيقة ( دنيب 160ء0 ) فهو 
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قريب من النجم القطى يقع تقريبا على امقداد الط الواصل بين 
صدر النش فى كوكبة بنات نش الكيرى والنجم القطلى » 
( ولس من ضرورة كا أرى - لكر البين أو الشمال) إلاأن 
هذا النجم لا يمى بالمربية الشمرى اليانية كا ذكر ا فكتور» 
وا هو الردف أو ذنب الدجاجة » إذ هو فى تموعة ( الدحاجة 
أو الأوز المراق ٠١ر‏ ) وبمده عنا أشماف البمد الذى كر 
الكتور فلا يسل إلينا منه النور إلا بمد مالة واثنتين وخمسين 
سنة من وقت ممادرته مسدره 

أما الشعرى اليائية ويقال لها الور أي فهى يم Sirius‏ 
فى مموعة ( الكاب الأ كبر Cani Mar‏ ) وهذا الاجم مرف 
إلى القطب الجنوبى منه إلى القطب للثمالى » وهو أسطع النجوم 
ورآ» واذا كان من أ كثر النجوم شهرة ؛ و « تصطدم فوتوناته 
ألمين بعد تسع سنوات ضوئية ‏ تقريياً - » . 
ومن هنا يمن القارى' أن السكلام خاص بالشمرى البانية ولي 
بإاردف ... 

على أن مثل هذه المينات لا نفض من تة ليحي وأ تقال 
من إيجابنا الكثير بالدكتور الكبير 

(الحسن) 
السبهع فى كثاب الث افنى 

عنيزى ال کتور زکی مبارك 

كنت أقرأ كتابك( النثر الفنى فى القرن الرابع ) فوقفت 
منه فى صفحة ٠١‏ على المبارة الآنية : 

وقد أذ كر أننى كنت أحاور السيو مرسيه فى تطور السجع 
فأخرج رسائل الجاحظ وفيها المبارة : « إن مماوية مع خلفه 
عن سرانب أهل السابقة أءلى كتاياً إلى رجل ففال فيه : لمو 
أهون على" من ذرة » أو كلب من كلاب الحرة . ثم قال . امح 
( مكلاب المرة ) واكتب ( من التكلاب ) كانه كره انصال 
اكلام والزاوجة وما أشبه السجع » ورأى أنه ليس فى موضمه» 

وكان السيو مرسيه بظن فى هذه المبارة دلالة على آم 
كانوا إذ ذاك لا يستحبون الكلام السجوع » فوجهت نظره 
إلى أن لمسذه المبارة ممنى آخر : ذلك أن السجع فن رقيق » 


- حقيقة - إشبكة 





عون السام 


لا يسلح فى ذلك الفام وهو مقام هديد ووعيد . ( ١ه‏ كلام 
الددكتور ميارك ) 

م أ لهذا التمليل - يا كتور ‏ من عدم ملاءمة السجع 
لقام الهديد ء لان رقة السجع لا تنسجع مع شدة الهديد . 
وإنى أرى فى هذا الوشوع خلاف هذا الرأى لاأدلة عقلية » 
وأخرى نقلية : 5 

أما المقلية فاا إذا سانا برقة السجع لاله اكلام القق» 
والتقفية نوع من الترديد الوسيتى الذى يخف به اكلام على 
السمع فالشمر أولى بالرقة من السكلام السجو ع لما فى الشمر من 
الوزن والتقفية . فإذا جمات السجع غير لائق فى مقام الهديد 
والوعيد كان الشمر أولى بمدم اللياقة فى هذا المقام . وى ننيجة 
لا بها الأدب المربى المماوء بشمر الحروب وأيام المرب 

وأينا ذالجاس الذى يكون فى مقام الفخر والتحدى هو نوع 
من الشدة شبيه بتلك الشدة التى تكون فى حال الهديد والوعيد . 
وأنت جد عليم با حويه خطب الثورات السياسية التى تشمل 
نار البية ع لوقل للفيرة الوطنية » من السجع والزاوجة 

مالا دل التفلية نى طليستها كتاب اله الكريم وما يحويه 
امن بات :النهددينا ؤالإنذار ذات السجع المجز . كالآيات : 
( ويل للمطفقين » الذين إذا أكتالوا على الناس يسةوفون » وإذا 
كالوم أو وزتوم يخسرون . ألا يان أوائك أنهم مبموثون » 
ليوم عظم . بوم يوم الناس ارب المامين ) والآيات ( كلا سوف 
تون . ثم كلا سوف تملمون . كلا لو تملمون عل اليقين »> 
لترون الجحم ء ثم لترونه! عين اليقين . ثم لنسألن يومثذ عن 
النميم ) . والقرآن مملوء بشبيه هذه الات 

وقد ورد قى كلام التقدمين من الكتاب وا كني 

من المبارات السجوعة فى مقام الشدة والهديد . مثال ذلك 
خطبة زياد بالبصرة حيث قال : 

« إن الجهالة الجهلاء » والضلالة العمياء » وللنى اللو بأهله 
على النار » ما فيه سفهاقك ء ويشتمل عليه حلباقك » 

وقد كتب سيدا على إلى مماوية بن ابی سغيان رضى الله 
عنهما فى مقام التحذير واتهديد ققال : « إنك إذ حاولنى الأمور 
وتراجمنى السطور » كالمستثقل النائم تكذبه أحلامه » والتحير 


E ازسالة‎ 


الغائم يهظه مقامه» لا يدرى أله ما بای أم عليه » ولست به غير 
أنه بك شبيه 
ويقول الحجاج بن بوسف فى خطبته لأهل المراق : « ألم 
أتعانى بالأهواز حيث رمثم الكر » وسميتم بالندر » واستجمعتم 
لدکفر . ثم بوم الزاوية وما يوم الزاوية؟ بها كان فشلم وتنازعم 
وتخاذلک وبراءة الله متم » ونكوص ولیک عليكم » إذ ولييم 
كالبل الشوارد إلى أوطانما » النوازع إلى أعطانهاء لا يمأل الرء 
عر أخيه » ولا يلوى الشيخ على بنيه ؛ حتى عشك السلاح » 
وقمستم الرماح. ثم بوم دير الججاجمء وما بوم ديرالجاجم » بها كانت 
المارك واللاحم » بضرب يزيل المام عن مقيله؛ ويذهل الخليل عن 
خليله » والاطبة مماوءة بالنهديد والوعيد والسجع التبول. 
فا رأيك فى هذا ؟ 
( بت الرشا . الودان ) ادو اليم 
مولد_المكتور اسماعيل ارم ونس 
اطلمت” على ملاحظتكم النشورة فى المدد رقم ۳۷۳ من 
« اارسالة » » وقد يتصل مها وبسيرة االفقيد ها نشزاته جريدة 
« البسير » اليومية التى تصدر عن مدينة الأسكيذرية بقوارج 
۲ أغسطس و ٩‏ أغسطس و ٠١‏ أغسطس و54 أغسطين الجارى 
للأستاذ صديق شيبوب ولكاتب هذه السطور وللأستاذ البحيرى 
عيد الرحم 
والنبذة التى أشرتم إلها مستمدة من بيان للفقيد نفسه » 
( وقد أشرت” إلى ذلك من قبل ) » ويمرزها ماذكره فى توطئة 
رسالته التاسمة الوسومة « لماذا أنا ملحد ؟ » فلليرجع' إليها جي 
«الأسكندرة » ای کی ألو شار 
عر ماس مى « الحريت » عى الم 3 رأرثم 
كتب إلى" الأديب السورى المروف الأستاذ ساى الكيالى 
صاحب علة « الحديث » الحلبية بأنه قرر إصدار عدد خاص من 
لته فى منتتسف سبتمير عن أخى ققيد الل والأدب الرحوم 
الدكتور إبماعيل أجد أدم » وفاء له ومخليد؟ لذكراء 
هذا » وسيشير الأستاذ الكيالى فى هذا المدد إلى كافة 
کب الفقيد » وإلى دراساته الأدبية » و ثاره الملبية » وسينوه 
بعواهبه وعزایاه 





وسيشترك ممه فى عربر هذا العدد تخبة من كبار الأدباء 
قى الشرق العربى » وسيكون المدد حافلاً بالسور الشمسية للفقيد 
فى مختلف أطوار حياته 5 

والرجو من يحب الساسمة فى هذا المدد بكتابة شىء عن 
الفقيد من أسدقاله وصريديه وى أديه .أن يبمث ما يكتبه إلى 
الأستاذ الكيالى ( بحاب سورية ) » أو برسله إلى بمنوانى : 
۴ موطش ياشا 1 

« الأكندرة » إرافيي اع ارم 
عراب سوال 

كتب إل أديب فاشل من الون يسألنى عن اسم قائل بيتين 
من الشعر كرما ول يكنب إن" بمتوانه لأبمث إليه بالجواب » 
فرأيت أن أجيبه على صفحات الرسالة الثراء . سألنى عن قاثل 





هذين البيتين : 

ينظ رزاله تزداد اذوب ومحتجب؛ البسائر والناوب” 

وترك الذكر أقضل منه حلا فإن الشمس ليس لا عغروب” 
ناشت نمم ا كثير إلى أن عثرت عللهما فى دبوان عى الدبن 

ابن عر الملقحة الزأيمة . س 
( دمن ) ای الطتطارى 


همول فال « فى سيبل اير صمرع > 
حضرة الحترم الا ديب الا قاذ الكبير صاحب ( الرسالة) 
اطلمت فى عدد الرسالة ( م ) على هذه القالة للأستاذ 
المبقرى العقاد ؟ وإنه لسرت أن أذ كر أنه بحث فى هذا الوضوع 
بعتا طريقاً شائقاً يستحق التقدير والإيجاب . غير أنه كان 
الأجدر به ومداد قلمه من حور الا"دب ألا يسوق إلينا فكرة 
ساحب الاأقدئة التى ترى إلى إسلاح امم الإلراى لاله إذا سثل 
عن الميب الدى براه لا يجد ما يقوله سوى أنه يعم النشء التبطل 
والحذلفة وكيفية وضع جالة الجورب وإحسان رياط الرقبة » 
وهل جرا . فياليّت شعزى ماذا جن هذا الجندى الجهول حتى 
يصمه ناب محترم هذه الوسمات ؟ 
أما کنی الل الإلزاى عفرا أن لا عيب فيه سوى عنايته 
بحسن هتدامه .وأنه الاأساس الا ول للثقافة ؟ 
( منقيس ) عر الل ھہہ التراب 








للكاتب الروسى ألكسندر وشكين 
ترص اروئس ةا ۳ای رار 


سه هم 


ب وات 
كانت إحدى ليالى الشتاء الطويلة ... وقد تراجعت فلول 
التللام"كسيرة » وأقبلت طلائع الفجر الباسم ... حين الف“ 
الدعوون إلى مأدبة نلروموف - اللازم فى فرقة المرس ‏ 
حول مائدة الغهار يلعبون الورق ويتمادلون شتى الأحاديث » فقال 
الشيف وهو يعلى ورقة اللمب لأحد مدعويه : 
س كيف حالك هذا الساءيا سورن ؟ 
فرد هذا : « لفد خسرت كالمادة ب 1 عاد[ عر[ ء 
الاق دء ماذا ترون فى « همان » الذى لم يشترك معنا قط 
فى اللمب ؟ حت » إن أمسء لمجوب » فهو نهر ملا طاوال ألبي 
برقب مملة الح تدور وتدور بيندا مع أله ما من داع يدقمه ذلك > 
وهنا تدخل همان فى الحديث فقال : « الم بسيط أيها السادة 
فاللمبة تمجبنى » ولكنى لا أود النامرة فى سبيل الكسب » 
فقد أخسر بمض مالى » . وأردف شخص ثالث : 
- لا تمجبوا ! فهرمان ألانى وقومه ممروقون بلليل إلى 
الاقتصاد » ولكن . .. ألم تلحظوا أن الكونتس أنا فيدروفنا 
لا تامب قط ... هذا هو الذي يستحق دهشتنا حقاً » فإن موز 
فى العانين لا تلمس الورق لحى شاذة بإلتأ كيد 
ثم طرق تومسكى - وكان هو التحدث- قليلاً واستطردة 
« ألم تدركوا السيب ؟ » فأحاب اثنان بصوث واحد : 
- كلاء فهل هناك سيب خاص يدعوها ذلك ؟ 
فر تومسكى بقوله : نعم ... قأصنوا إلى : 
منذ نحو ستين عام كانت جد ( الكوننس | أنا فيدروفنا ) 
ممبودة باريس وموضع إعاب قاطنبها » حتى أطلق عليها لقب 
( فينوس الروسية ) فأخذ ريشيليو يتودد إلها » ولا يئس من 


مبادلنها له حب بحب حاول الانتحار أ كثر من صر وذات 
ليل لمبت الورق مع الدوق دور ليان وخسرت مبلا كبيركء 
ولام يكن ممها البلغ كله فى ذلك المين فقد حاوات عند 
عودتها إلى التزل إقناع زوجها يدقع البلغ ولكنه أصر على 
الرفض متخذا من إمسرافها مبرر لقرأره هذا . وإذ ضاقت بها 
ادنيا طرقت باب الكونت دى سان جرمان الدى قيل إنه 
ذو موهبة خارقة فى كسب الال » ولا جاءها الكونت وحدثته 
بالأزق الذى م تستطع الملاص منه قال : « سيدق : إلى على تام 
الاستمداد لإعطائك أى مباغ تطلبين » ولكنى لا كنت أعم عن 
يقين أنه لن بدأ فك يال حتى أسترد ما أقرشت + ققد رأيث أنه 
بحسن بك أن تماودى اللمب لتريحى ما خسرت > 

وما إن وصل تومسى إلى هذا المد من الحديث حتى كان 
ليع متلوفين إلى ماع بقية القصة » فتوقف قليلا ريا أشمل 
ليو ثم استطرد قا : «وأسر السكونت إلى جدقى بضع كلات 
يتمنى کل متكم لو مما ... وفى تلك الليلة بنينها عاودت جدتی 
الام علع مائدة الوق دورليان ممتذرة عن عدم دف البلغ بما 
اعتوزها بن ال نان )و أخذت ثلاث ورقات » راهنت على الأولى 
فكننبت ثم ضاعقت الرهان على الثانية فكسبت » وكذلك كان 
حظها حين لمبت الورقة الثالئة :*. » 

وهنا ساح أحد الشباط مقاظماً : جرد حظ ! وقال هى بان : 
يا لما من قصة ٠‏ ينما سأل ثالث : وهل كانت الورقات صرقومة ؟ 
فأجاب تومسكى : 

س كلا » ولكن استمموا للبقية » فقد كان لدت ثلاثة 
أبناء أحدم والدى » ومع هذا لم يتمكن أحدم من استخلاص 
سر الثلاث الورقات منها حتى الآن ... والأيجب من ذلك أنها 
قابات ذات بوم فبا بعد صديقا لها خس كل ثروته فى ليلة واحدة؛ 
وحين عات بالأعس ووجدته غارقا فى اليأس أعطنه وريقات ثلا 
کی يلعب مها بعد أن أخذت مته وعدا اطا بألا يجلس إلى مائدة 
القبار بعد أن يستميد ثروت . وفى اليوم النالى عرض الشاب على 
غريه أن بلاعبه فقبل + وإذذاك يدأت القامرة بأن راهن الأول 
على إحدى الورقات مخمسين ألف رويل » فكسب ٠٠‏ وعندما 
ترك المائدة الحضراء كان قد استماد ضعف رول 
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وتوقف تومسى عند هذا الحد من حديثه ثم قال : 
- هيا بنا إل النوم أها الأسدقاء ققد حانت الساعة السادسة 
عات 
فى الوقت القدى كان تومسكى يقص فيه حديث جدته كانت 
هذه تجلس أمام للرآة لتصلح من هندامها وتستكل زيتتهاء فإنها 

رغم كبر سنها كانت تحرص :على حضور ججيع الراقص والحفلات 
باذلة عناية فا 5 فى اختيار ملاسما حتى أسببح مزا كمبة الزوار 
يۇمه أناس من أرق الطبقات لفضاء إمض الوقت فى قملية وصح 
واسكن رغم هذا كانت الكونتس عصبية الزاج شاذة الأطوار» 
1 علذاتها ولا تغفر لوصيقتها ( ليزابيتا إيفانوقنا ) أمنغر 
هفوة» بل إنباكانت إذا أممها بإعداد الشاى انرما على تبقيرها 
فى السكرء وإذا طلبت منها قراءة فصل من كفاب عنتها سمؤوةة 
عن السخف الذى يجرى به قم الؤلف » وإذا خرجت ممها فىنزهة 
لاما عل سقوط الطر أو هبوت المواسف + وإذا اسطحيتها 
أرقص أقستها عن جلما إلى ركن تظال السكينة منفردة فيه » 
لا يشاركها أحد حديثاً أو يدعوها ارقسة 

ورغم ما امتازت به ليزابيقا من جالفاقتٍ بدبسيدتها بي بل 
وكثيرات من النبيلات لم يكن أحد ليا إلا نظارة أوابميرها أى 
التفات, فثارت كرامتها لذاك الوشع الزرى ای اكيش یانما 
وسارت إذا اشتد بها الألم وعصفت بين جواعمارع الحموم » 
أسلمت عينها للدمع تذرفه وقلها لازفرات يرسلها ٠٠‏ 
جاست لنزابيتا بعد بومين من مأدية نلروموف يجوار النافذة 
تطرز » سفانت منها النفائة إلى الطريق دون قصد » وإذ ذاك وقع 
بصرها على شابط وقف بلا حراك مثبتا عينيه تجاهها » فنشت 
من نظرها وعادت إلى التطريز . . . وما ميت بضع دقائق » حتى 
أطلت من النافذة بحركة 1 لية » فإذا الشابط لم يبرح كاله ... 
وكان ردا على هذا أن أبتعدت قليلاً وعادت إلى التطريز إذلم يكن 





من عادمها مبادلة الشبان النظرات والبمات ٠‏ وبمد ساعتين 
قامت للمناية بشؤوق سيدتها فللحت على الرغم منها ذاك الشابط 
EN‏ 


بدا لماكل ذلك عر ييا فل ندر كيف تملله إلى أن عادت بعد 
النداء إلى عملها » ولكن الشابظ كان قد ذهب قل تنشغل 
بالتفكير فى أ ... وص بومان غادرت الكوننس بمدها قصرها 
بصحبة وصيفتهاء وماكادت الأولى تتخذ لما مقمد فى المربة حتى 


\Erw 


أبصبرت ليزاييتا الشابط عيته واقفاً عن بمد » وقد التف بممطف 
حجب نصف وجهه ولكنه لم يحجب عينيه التقدتين » فاضطربت 
الفتاة دون أن تدرى لذاك الاشطراب سيا 

وواظي الشابط على الحشور إلى نن الكان كل م 
يسد إليها بصره» فكانت إذا مارأنه انسحبت على الفور والفضول 
يقتلا وشمور غريب يضطرم فى أعماقها بشكل لم يسبق 11 
أن أحست بثله . ول عض وقت طويل حتى نشأت بين الاثنين 
سداقة جمات الفتاة حس «وجوده حين تجلس إلى النافذة فتحدق 
فيه بضع لات ثم تمود أمملها وقد كست الجرة وجنيهاء يننا 
ينصرف الشاب متبط يتلك الاحظات التى تفضلت بها عليه 

... وص أسبو ع تبادات فيه ليزابيتا مع الشابط النسمات 
البربثة الساذجة » وكان قليها يخقق كا رأنه وخاصة عند ما دخل 
تومسكى يلتمس من جدته الإذن بأن يقدم لما أحد أسدتائه 
إذ ظنت الفتاة أن صديقها الشابط هو المنى بإلكلام . 

oor 

كان همان من أسرة ألمانية أقامت فى روسيا فلما ماث والده 
ورٹعنه ينض الالو يشأ أن يقاس به خوف فقدانه فطل 
قنوعا ا عليه بن ريع كان يكفيه » بل ويسمح له أحيات 
بال قاق على أسدقاله ذا خرجوا يتئزهون » ولكنه رغم إحجامه 

عن القاصة لم يجد بأساً من قضاء السهرات مع خلال يرافهم 
وم يامبون ٠»‏ وحين انتعى تومسكى من قسة الوربقات الثلاث 
كان الفشول قد تملك والدهشة قد عقدت لسانه » فلم يكف 
عن التفكير فى عيطها طوال تلك الليلة ... وف الليلة النالية 
خرج بتريض فى شارع سانت بطرسبرج وهو یی نفسه بالتقرب 
من الكونتس كى تبوح له بسرها » ولا سا أا فى الثامنة 
والسبمين من مرها فوا متوقع من يوم لآخر ٠“‏ 

ول يكن يقطم على هرمان حبل أفكاره أحيانا إلا الشاك 
الدی نسج خيوطه فى خیانه فبات بخشی أن تكون قصة تومسى 
دعابة جادت بها قريحته ولكنه ما ليث أن مع هامسا يبتف 





فى أعماق قلبه مذكرا إياه بان وريقاته الرايمحة هى الاقتصاد 


والممل والثابرة فليقصر جهوده علا ليتشاعف دخله ويندو 
من ذوى اليسار 

مرت هذه المواطر يذهنه وهو يتنزه إلى أن استرعى نظره 
قصر تجات فيه آلات الفن وازدحت أمامه المريات بمد أن قذفت 


1 
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إليه جن فما من رجال وسيدات وشباط وآ نسات فرقوا جیما 
من بابه وسرعان ما أحتوتهم قاماله .. 

اقترب هرمان من ا جارس سائلاً عن رب القصر » وما أن 
رد هذا ناطق بإسم الكوتنس أنافيدروفنا حت اشتمل هرمان 
الذهول فهتف فى نفسه : < نا الله ! ؟ إنها جدة تومسكى ٠-٠‏ إنها 
ساحبة الوريقات الثلاث » ووقف ظة مشدوها ثم خط طريقه 
إلى النزل حيث تملسكد القلق ففارقه النماس » ولكنه جين هره 
بعد طول عناء أخذت الأشباح تتراقص أمام عينيه ٠‏ رأى الائدة 
اللضراء تعلوها أوراق النفد وأ كوام من ( الروبلات ) .. 
ورأى نفسه جال إليها وقد غمره فيض من الرځ زخرت به جیوبه 
ثم استيفظ متنهدا فإذا بكنوزه ليست إلا مرة كاوس مضظرب 

خرج إلى الطريق لزج تلك الميالات التى أقضت مضحمه » 
ولكنه وجد قدميه تقودانه ناحية القصر ... كان يبدو أن قوة 
خارقة قد اجتذبته إلى هناك » فوقف يتطلع إلى النافذة وما ليث 
زین رأسها شمر أسود منہدل قدأ کت مل کات 
تقرؤه أو حرير وحركت الفتاة تجاه فأخذت عيناء 
وجها جیا وعينين يشع منهما برريق حاط 

... وف تلك اللحظة تحدد مضيره وكتبٍ القدل عبايتة 
قات 

كانت لبزابيقا قد أنبت عملها حن ادما الكوثنس لتؤنس 
وجدتها فى نزهة قصيرة ؛ وين كانت تساعد سيدتها على ارتقاء 
المربة رأت الفتاة ذاك الشابط .. 
يدها فأخفتها بين طيات قفازها وبدأت 
ما صر" حولم . وزادمها حيرة وارتباكا أسئلة الكو نتس التوالية 
التى اكعفت فى الرد عللها بأجوبة مقتضبة مما دما سيدتها 
إلى القول : 8 

« ماذا بك اليوم ؟ فم تفكرين ؟ ألا تسممينتى ؟ ... إثنى 
لا زات أتكام بوشوح . أليس كذلك ؟ »> 

. .. وصة أخرى لم تصغ لبزاييتا إلى كلامباء وحين عادت 
إلى حجرتها أقفات بها وشرعت تقرأ فى الورقة الطوية أرق 
عبارات الحب التى سيذت ف قالب عاطنى » فتملكها شعور من 
الفرح ... ولكنها وققت بمد حين تحدق فى الفضاء . لقد كانت 
هذه أول مثرة بحس فيها أحد بوجودها بل ويظل ساعات طويلة 
فى انتظار ابتسامة عذية يفتر عنها رها » أو نظرة تتجلى يها 








أن رأى :: 














عيناها ... فكيف لا ترتبك ... وأخيرا وبمد لأ ىكتبت له 

هذه الكلات بيد مرتمشة : « أؤمل أن نكون نواياك طيبة 
نبيلة ... وا يجدر بك أن تمرف أن علاقتنا لا يمكن أن 
هذا الطريق . وها ألا ذى أعيد إليك خطابك راجية ألا تلج 
للندم على تسرعى » 

ثم قذفت بالرسالة من النافذة فالتقطها الشابط وما أن آم 
قراءتها حتى شاع البشر فى قسمات وجهه فبدا قانع بأولى 
زات نعاض ::. 

مضت أيام وأسابيع كان همان خلالها يتوسل بمختلف 
الطرق لإيصال رسائله لحبوبته . . . كان يكتب تلك الرسائل 
بمبارات أخاذة لم تستطع الفتاة مقاومة إغرائه! فاشطرت لارد 
عليها ومبادلة الشاب ودا بود ؛ وكان الرد يطول بوم مد يوم 
إلى أن احتوى ذات بوم هذه الكلات : 

د سيتام ممرقص الليلة فى دار السغارة وستحضره الكوننس 
فتكت هنالك حتى الثانية صباحا » فمليك ‏ إذا أردت مقابلتى - 
أن تفبع فى مكانك حتى تطفأ الأنوار فى الساعة الحادية عشرة 
َإذ داك وه خطواتك نمو باب القصر وادخله بلا تردد لأن 
الماریل سللكون غار فى غطيطه ؟ ثم ارئق الدرج بسرعة حتى 
غرقة الكوثنين اليك نجد خلف الأستار بإيين يقود الأعن 
مهما إلى حجرق وانتظرن هناك ... » 

وحوالى الساعة الماشرة من ذاك المساء كان همان واقفا 

















أمام القصر يننظر ... كانت الليلة رهيبة » وار تعمسف بشدة » 
والثلج بتساقط بةيض زاخر ينما انبعث من الصابيح ثور خافت » 


نفلا الطريق من المارة وعم النكون ... مرت لحظات سمع بعدها 
صوت لات المربة بردده القضاء وهى تبتمد بالكو تتس ووصيفتم! 
فى طريقهما إلى الرقص . ثم كرت الدقائق وأطفئت الأنوار » 
فانتظر هرمان يمض الوقت » ومن ثم يم شطر القصر قعير بابه 
وسمد السل بخفة القر حتى وصل إلى غرفة الكوئتس حيث 
رأى على ضوء مصباح سير قطع الأثاث الفاخر منثرة فى أرجائها 
وبضع سور زينية تين ن جدرانها فوقف يتأملها فى صعت وسكون 
وما لبث أن عبر الغرفة إلى المر الذى تفع فى هايته غرفة الفقاة 
فو للها وأقفل خلفه الباب قممها الظلام ... وجلس ينتظر 

ع الوقت بطيئًا وكان المدوء ناشر؟ ظله على القصر ثم دقت 
الساعة اثنتى عشرة دقة وعاد السكون الذى لم يمكره سوى ضريات 


ازساة 


1١و‎ 





قلب الشاب تطرق أذنيه . . . وبعد وقت حع دقة واحدة .. 
ثم دقتين . ول عض لظات حى عادت المربة ترسل صومها فيشتد 
خفقان قلبه ويزداد اشطرابه . ولا شمر بمخطوات على السم ركز 
بصره فى ثقب الباب فرأى الكوتئس مخاع ملابسها وترفع عن 
رأسها إ كليل الورد والشمر السنتمار ثم تملس إلى مقمد يجوار 
النافذة تناضل الا رق دون جدوى 

وفمت الكوننس رأسها حين ممت حركة خلفها فرأت رجلا 
منتصباً أمامبا. . وما لبث همان أن قال : « لا تنزيجى یاسیدتی 
بق للمماء . إلى لا أود لك ضررا ونا جثت أنشد منك مطل 
هيا » . 

نظرت إليه الرأة المجوز وهى صامتة كأنها لا نى » فأعاد 
قوله بوت عال إذ ظنها صماء . ولكنما لم تدحرك فاستطرد بقول : 
« إنك تملكين أن تسمدينى طوال حياق دون أن يكلفك الم 
شيا سوى ثلاث ورقات » 

وهنا فهمت الكونتس كل شىء فأجايت على الفور : « أوه . 
إنها طرحة ... أقسم لك على ذلك » . ولكن سوت هرمان 
قاطمها يقوله : 2 كلا يا سيدتى » ألا بتذكرين الرجل الدى, 
أعطيتها له فشاعف ثروته » 

بدا الاشطراب على وجهها . ولكن هرمان عاود القول : 


« هلا كرت لى ذاك السر . .ل تحفظينه لأحقادك؟ ٣م‏ 
فى غنى عن ميد من الال . E a‏ 
لا كفيل الإنفاق على خی الوجوه . .. هيا بربك تكلمى . 
أفسحي | » 


وق يفظر أ وقداعيل مه ولا اتن افق متو 





وهو يقول  :‏ ألا تمرفين الرجمة والحب ... إذا كنت تذكرينهما 
فإنى أستحلفك بإمم الانبوة والاامو. امة وبكل ما تقدسين ألا خيى 
آمل ... اذكرى أنك كبيرة السن وت آبنای وأحفادى 

سبساركون ذكراك » 

ولكن الكوتتس لم يجب » وحيائذ بض همان واقفا 
وسدد قذارة وها ثم أردف : د إا انرك إل التكلام 1 

اشتد اضطراب الرأة فاهتز رأسها بقوة » ومدت يديها 
كأنها تبنى أن تبسد شرآ بوشك أن بنقض عليهسا ء ثم تراجمت 
إلى الوراء بلا حراك 


« هيا لا تكونى كلاأطفال . . . إفى أمبلك لآخر 


مسة. . . ما هى الورقات الثلاث ؟ . . 

ولام يسمع ردآ أو حركة أمسك همان يدها فوجدها قد 
فارقت المياة حاملة مرها معها 

حينادخلت ايزابية! إلى ججرتما مرها أن لم جد فما صديقها 
الشابط ‏ إذ أن شمورا من الندم غمرها الت سيا 
على تسرعها فى استدعاته . وين هى سابحة فى جار النكر ذتح 





اباب فإذا مهرمان واقفا مجاهها . فارتمدت الفتاة وتالت : 
«أن...كت؟» 

فرد مطرقا : « فى عرفة الكوننس ... لقد ركا منذ 
لظة ... ميتة » 


« يا للسماء ! ! ماذا تقول ؟ » فاستطرد همان : « وأخشى 
أن أكون سبب موتها »> . ثم جلس يجوار النافذة وشرع 
يقس علا أثباء مناصرته » فأدركت أن عبارات الوجد والميام 
الى كما والساءات الطويلة التى قضاها واقفا أمام نافذمم الم يلها 
الأب السادق بل حب الال ... امال اذى سيطر على قطب تفكيره 
هله يستخيمابأداة طيءة فى يده ... الال الذى صيره مجرما أنها 

وم تنالتا الفتاذا ننسنها من البكاء فى صرارة وألم » ولكنه 
اخ براتبها فى سكون دون أن تلين قلبه دموعها الى ذرقما 
ولاجالها الذى زاده المزن سحراً وقتنة » ول یلق بإلاً إلى موت 
الكونتس فى ذاته » وإغا أحزنه ألما دفنت سرها مغها 

وعاد إلى الصمت فل يتبادلا كلة ولا نظرة حتى بدت طلائع 
الفجر فانسحب الشابظ من حيث أنى وما لبث أن احتواء الطريق 


3-0-5 
مضت أيام ثلاثة دخل یمان بمدها الدبر الذى رقدت فيه 
الكونتس ليؤدى لما واجب الاحترام الاأخير . .. ولكن هذا 


م يكن قصده الحقييتى » وإنما كان ككل رجل لم يتسرب إلى 
قلبه شماع من الإعان ‏ شديد التشاؤم والتطير » تفيل إليه أنه 
لو قمر فى أداء هذا الواجب لت عليه لئئة رو<ها واستحق 
غضهاء وإقاك رأئ أن برضا من هذا الطريق 

دخل هزمان القاعة فوجد جسدها مسجى على فراش من 
الخمل الاأسود وقد احتاطه خدمها حاملين الشموع . .. وبدا 
الكان رهي . ولا حان دور الشابط تقدم مها فاتصى قليلاً » 
وغأة صور له الوم أن عينى الرأة تتطلمان إليه وأنهما فتحتا 





اهيدل ازساة 
فتطابر مهما الشرر ... ارتعد هرمان واختلج جسمه ثم ارتبى وأخذ ابجع يتطلمون إليه ثم قال تلروموف وهو يغمثم « لقد فقد 
على من خلفه وقد غمر وجهه الشحوب » وف نفس اللحظة كانت الرجل عقله » وتلاه أحد اللاعبين بقل : 
لبزابيتا فى أقصى السكان قد أغمى علها « أتسمح لى يا سيدى أن أحذرك مغبة الراهنة على مثل هذا 
خرج همان وقد تملك الرعب والفزع فتوجه إلى حانة البلع الجسم .. إنها مغاصة ميتة فتحن لا نراهن عادة على أ كثر 
حيث جاس يحتسى كؤوس النبيذ ليرفه عن نفسه الكروبة 2 من مائتى روبل > 


ولا حان المساء عاد إلى ينقه فاستاتى على الفراش وعَترق فى ثوم 
عميق لم بسح منه إلا والليل بغمر الکون فلا بيدد ظلته سوى 
انور القمر النبمث من النافذة ... 

ول يكد بضسل الكرى عن عينيه حتى اعتدل جال ومكث 
بعض الوقت على تلك الال » وما لبث أن سمع خطوات شخص 
جر نافذت ويتطلع إلى داخل الغرف ثم وال سير ...لم بلح 
الاأس فى البداية بام ولكنه ارتند حين سمع بإب مزله يفقح » 
والمر بردد سوت تلك المطوات » وأوشكت صرخة أن تفلت منه 
حين رأى امرأة فى ملابس بيشاء منقصبة أمامه ... عرف فما 
الكو ننس أن فازداد اضطرابه وازدرد لمابه بصموبة إذ مها تقول: 
«التدجثتك رغم إرادق لاأشكر لك احترامك ا کرای ول كافك 
بذكن الى ديقات الرايحة » [نها : الثلاثة والسبمة والآس . ولكن 
احذر أن تعاود اللمب بعد أن تجح لنفساكثرؤة ممقولة . 
وإذا تزوجت وسيفتى ليزايها غفرت لكل ما بدر منك 6 

نطقت بهذه الكابات بين دهشته وذهوله ۲ "م خرجت من 
حيث أنت وردد الطريق وقع أقدامها .. 

لبث هرمان مشدوها بض الوقت ثم اجناز اثرقة وبل 
خادمه ولكنه عبثاً حاول أن يعرف منه شيا عن الأعس ؛ فقد 
كان هذا مستثرقاً فى النوم لظة أن دخات الكونتس 

se. 

لم بشمض للرجل جفن طوال نلك الليلة » إذأخذت الأفكار 
تطارده والأحلام تذكره بلثلاثة والسبمة والآس ؛ -خصر مميلته 
فى البحث عن مكان للمقاصية» وحين عل بعرم فريق من الأثرياة 
على .الالتفاف حول مائدة القار يأحد الأندية يم شطره وريج 
الأمل ندوى بين جنبيه » وهناك وجد علية القوم وكبار الشباط 
يلمبون 

جلس هسمان يشاركهم؛ وما لبث حين س به الدور أ نأخذ 
ورقة وراهن غليها باغ ٤۷‏ ألف روبل فتركزت حول الأبصار 


ولكن همان قال فى إضرار : « إنى عل ذلك فھل تقباون 
لبى أم لا ؟ » وإذ ذاك قال صاحب النادى : « لا بأس ققد أردنا 
تنبهيك ففظ » 

وأخرج همان من حافظته عددا من أوراق البنكوت سللها 
لحدثه ثم بدأ اللمب فكشف الورقة التى بيده وكانت الرابحة 

سرت موجة من الدهشة بين الحا رين وتسل همان ماري 
ثم انصرف ناركا الحاسرين فريسة للذهول » وف الايلة التالية عاد 
إلى اللمب والتأم المح حول الائدة الخضراء فقاص الضابط كالليلة 
السابقة وما أن كشف الورقة التى بيده وكانت السبعة حت بين 
أنا+الزايحة ... وة أخرى جع أرياحه وم ينس أن بحي 
الحاضرين عند خروجه بإتحناءة وايقسامة 

ظلهر هنمان فى الليلة الثالثة والأخيرة » وازدحم حول الائدة 
اول بمن)المتةرجين واللاعبين وقد اشتد مهم الجاس انشوق 
با الل“ :. قأخذ یمان ( الآ س) واستمد الكل ل إل حطلة 
افاسلة تفم المت على أرجاء القاعة ... ثم أخذ الرئيس الورق 
بيد مشطربة ودار الامب برهة ثم تبين أن الورقة الرايحة هى الس 
وإذ ذاك كشف هرمان ورقته وهو يكاد يفقد عقله من الفرح 
الفبطة ٠٠»‏ ولسكنه وجدها (دام ) 0۸ ( سباق ) ... اشتد 
به الذهول وزاغت عيناه وتصلبت أطرافه وهو يحدق ف الورقة 
إذ خيل إليه أن (اام) تفتح عينيها وتفمضهما يما ارتسمت على 


شفتها ابتسامة هازثة ... شمر بالرعب يلجم لساله » فقد كانت 
( الدام ) شديدة الشبه بالكونتس 
راتت 

وبمد ومین کان زائر مستشنى أبو كوف بقع نظره فى إحدى 
الحجرات على رجل فاقد المةل والشمور ؛ لا جيب عما بوجه إليه 
وروا ي لحني 

« ثلا .. .. آس » ٥ای‏ مار 

المحاى 


( لبت ,طيغ الماد بشارع مولي فام 








